ا 
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د. أحمد خيري العمري 
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دا صددق.. 


يبدو أنه لا مفر من الأشياء التي نحرص على الفرار منها. 

ومنذ أشهر طويلة وأنا أحترف الفرار من هذا الموضوع, 
وبينما كنت أطارد الكلمات وأقتنص الأفكار في رسائل أخرى, 
فإن هذا الموضوع كان يطاردنى» فأهرب منه»ء ويلاحقنى, 
فاختئئ منه» وينصب ل الأفخاخ والمكائد» فأتملص منها 
بصعوبة. ويظل يلاحقني» وأظل أهرب منه. 

مثل (فايروس) لحوح عالق على شاشة الحاسبء كان 
منة. 

لكن يبدو أنه لامفر من الأشياء التي نحرص على الفرار منها.. 

وكنت طيلة الوقتء في أعماق, في خلفية وعبيء وف دهاليز 
عدم وعبي, أعلم جيدا انه لاا مفر! وأن الوقت سيأق إلى أن 
أتواجه مع ما أفر منه.. 

كنت أعي تماماً أنه لامفر من الأشياء التي نحرص على 
الفرار منها.. 

لا مفر مما لا فرار منه.. 

إنما كنت أحاول التأجيل. 


مسو SEALE‏ “ببسبو وديس .سي هبي - 
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.. والمحامي الناجح يشخص القضية الخاسرة منذ البداية.. 
ينظر إليها بعين خبرته»ء ويتفحص الأدلة المتوافرة ملياء 
ويراجع مراجعه القانونية» وأرقام مواد العقوبات» وريما 
سوابق القاضي!» قبل أن يقرر هل يقبل القضية أو لا. 
إنه لا يلقي بالا لتأكيدات والدة المتهم بأنه بريء» ولا 
توسلاتها ولا لدموعها.. 
.. إنه لا يغامر بسمعته المهنية من أجل قضية .. خاسرة . 


%* ¥ ++ 


.. والجراح الحاذق يتجنب موتاً مؤكداً - على يديه - في غرفة 
العمليات» ويفضل أن يحدث ذلك في أي مكان آخر.. إنه لا 


يشجع المريض وأهله على إجراء عملية نسبة نجاحها ضئيلة, ' 


حى لو علم أن الخيار الآخر موث محقق. : 

المهم ألأيحدث ذلك على يديه في صالة العمليات. سمعته 
المهنية أهم من كل الاعتبارات الأخرى. 

إذا كانت الحالة ميؤوساً منهاء فإنه يؤجل ذلك» وبدلا من 
أن يدفعوا لهء فإنه يدفع بهم.. 


* ¥ نيا 


.. ولكن أحياناء تفرض القضايا الخاسرة نفسها على المحامى 
الناجح فيقبلهاء وليس لديه خيارء لعله يجد ثغرة هناء أو 
نقطة قوة للمتهم أو ضعفاً للادّعاء» تحسّن من وضع القضية 
بشكل عام. 


4 
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عندما يكون الحكم بالاعدام محتّماً فإن الأشغال الشاقة 
المؤبدة تىدو ا ساحقا.. 


.. وأحياناً أيضاًء يفرض الواجب المهني نفسه على الجراح 
الحاذق أكثر ممما تقحل السمعة المونية؛ ويانية تسمه 
العتيق ذاك» يوم كان لا يزال شاباً نضراً لمر تشوهه الماذة 
بعدء فيضطر أمام توسلات أهل المريض إلى التمسك يتلك 
النسبة الضئيلة من النجاح» على الرغم من أن النسبة العالية 
للفشل الممددة أمامه على سرير العمليات. ولذلك.. فاته 
يغرس مشرطه في جسد المريض؛ كما لو كان يغرسه في جسده 
هوء أو جسد ابنه؛ أو جسد والده.. إنه لا يملك إلا أن يفعل.. 
أي شيء إلا الموت.. 


«* 23 «+ 


قضيتي خاسرة خاسرة يا صديق. كنت أعرف ذلك منذ 
البدء: ولذلككتت أطلب التأجيل.. . | 
لكن يبدو أنه لا مفر من الأشياء التي نحرص على الفرار 


¥ «* 3# 


.. ولأني أعرف أنها خاسرةء فإني أعرف أنه ليس لدي ما 
ا 
فلأحاول على الأقل أن أجد ثغرة هنا - ونقطة ضعف هناك.. 


لعل ذلك قلل من خسارة القضية. 
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أو يزيد من نجاحها. 
.. وأحياناً -عندما يصدر الحكم بالأشغال الشاقة المؤندة: 
تعلو الزغاريد من أهل المحكوم عليه.. 
ما الموضوع؟. 
عن السقر اتخدث.. 
عن السفر الذي عاملتة متذ البداية على أنة أمر لامفر 
منهء كقدر لا فكاك منه» مثل الموت والمرضء والأشياء 
الآخرى الممائلة: حتمية ولا يفيد الهرب منها.. 
عن السفر أتحدثء السفر الذي كان هناك ف بالك منذ 
البداية وقبل أن تبدأ الحكاية كلها. 
وقبل أن يبدأ هذا الموضوع كله» كنت قد قلت ل: أن 
سفرك محسوم » مساألة وقت. 
ومنذ رسالتي الأولى» التي كنت أتصورها الأخيرة» كان السفر 
فى بالى» كنت أتصوره وشيكاء قلت لك وقتها بالضبط: عما 
قليل سيصفر الحكم معلثاً نهاية المباراة. 
لكن رسالة بعد أخرىء والحكم لما يصفرء والمباراة طالت 
ولم تنته بعد.. وكان ذلك مقدراً منذ البداية - أن تطول 
اللعبة ويتعرقل السفر - تعرف من أجل ماذا.. 


وطوال الوقت كان السفر جاثماً هناك في بالك» كما هو 
جاثم فى پالء بل إن كنت قد أعددت جقائب السفر وأمتعتك 


: وس سم امج 35 يعي روهسم جح تسبي« بج «ونتيا وج ووس 
8a‏ 771 وا ار ا i‏ اعد 


١11.6١١‏ سس 
وحزمتها ورزمتها قبل أن تفعل أنت.. 
كنت قد عاملت اترا ا و 
أحاول أن أثنيك» أو أقنعك, أو مناك . أو أي شيء.. 
اعتبرت السفر موضوعا لا يجوز المساس به.. 


واعتبرت أن أي محاولة من هذا النوع هي محاولة مكتوب 

اعتبرت أنها قضية خامرةء ينأى عنها المحامي الناجح خوفاً 
على سمعنه المهنية.. 

ولأق لمر أرد أن أخسر شيا بالذات معك: ققد ثناءيت عن 
الموضوعء وتغافلت عنه.. ولأشهر طويلة كان الموضوع في 
باليء كما هو ي بالك: كان يطاردن كما يطاردك.. 

.. وكنت أحاول الفرار منه.. 


لكن الآن.. والحكم يكاد يرفع صفارته إلى فمهء يبدو أنه لا 
مفر من الأشياء التي لا مفر منها.. يا صديق.. 


# * «* 


.. وسأكذب عليك لو قلت أن محاولة إقناعك بالبقاء لم 
تساورنی تماماً.. 

عندما اقتربت منك» وخبرت صدقك ا [الذي سأظل 
أشدد أنه ميزتك الأساسية والاستثنائية, وانه الذي من أجله 
أنقذكء عز وجلء مماكنت فيه].. 


LET:‏ ع 
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أقول: عندما خبرت صدقك النادر وانعكاس ذلك على 
سلوكك وعلاقاتك - سواء مع الآخرين أو معه» عز وجلء» 
عندما ولحت باب التوبة - تحسرت أن يذهب ذلك كله إلى 
مكان آخره إنك : بيساطة - لآ قابل صديقياً صدوقا كل . 
يوم.. وإذا قابلته فإنك بالتأكيد لن تريد أن يتركك ويسافر.. 
بلا رجعة.. 


كان ذلك بالتأكيد ما شعرتٌ به عندما اقتربت منك.. 


بمنتهى الصدق أقول» لكن بمنتهى الأثائية. 


¥ هد نيا 


لکن خلال ذلك حصل شيء كان مقدراً أن يحصلء لکني لم 
أكن قد وضعته ٤‏ حسابانٍ أو قراراق. 
لقد افترمت أقثرء وأكثر. شيا فشيئاً تجاورّت الحدود 
وتماهيت معك. شيئاً كد فشيئاً و ضعت نفسي مكانك» وضاعت 
تلك الحدود الفاصلة بين ال (أنا) وال (أنت).. 
ترکت أنانيي مكومة على المقعد هناك؛ وتمسكت بصدق 
وصدقك.. واقتحمت.. 
داخل جلدك وحدت قارة من الحزن المقيم»ء وعلى طرف 
أهدابك كان هناك حح صف يرقم سا يمنع فيضانا 
هائلاً من الدموع.. 
داخل الرجل المتوازن الرصين كان هناك طفل لا يقبل 
المساومة. إنه لا يستبدل بحضن أمه البعيد العالم كله .. 


WWW. ا‎ com 


٠٠‏ و ل رجل - الما ندر وچ تق ا 
التقليدية ومكرسات المجتمع الغبية تكبت هذا الطفل وتقيده 
وتمنع دموعه وتؤنبه على اشتياقه لحضن أمه.. وهي قد 
تنجح في منعه من إظهار ذلك ولكن في أعماقه سيظل هذا 
الشوق ينغص عليه حياته فيعوضه بأشياء أخرى.. ما علينا). 

.. لكن الرجل الذي اقتحمت عليه جلده لم يكن ليخجل 
من صدق الطفل الذي في أعماقه» كان ذلك جنا من صدقه 
الاستثناق المضيء» لم يكن ليلبس الطفل قناع الصلابة 
الهشة» أو مسوح النضوج المزيف. 

.ف غينيه بالقرب من تلك الشامة التي تشبه آثر شظية 
قديمة - وجدت دمعة مزمنة ملتصقة بأهدابه وبزمنه.. دمعة 
مزمنة تلتمع بشدة إذا خطر ذكر آمه»ء ولا يحتاج كثير جهد 
من ذكرها وذكراها لتنهمر الدموع من عينيه مدراراً.. 

كنت تسرد لي أماكن أفراد عائلتك» بلدان متباعدة, وأخرى 
متقاربة - وكلها مرشحة لك نظرياً لي تذهب إليها.. 

سألتك» وت عيني بعينيك» قلتٌّ: «وأنت اين ترند..» 

التمع شي ع في عينيك عندما أبعدتهما عي» وقلت لي » يصوت 
كان سيختنق بعد قليل: «قرب أمبي. . وأن»). 

وشيئاً فشيئاً تعرفت على تلك الدمعة المزمنة التي تسكن 
تحت أجفانكء تصادقنا معاء أنا وهيء لم أحدثك يوماً 


عن ذلك, عن صداقتي بتلك الدمعة المزمنة الملتصقة 
بزمنك وبأهدابكء ولا أظنها حدثتك هي كذلك» لكننا طالما 
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تحدشا عنك» نشأت بيننا علاقة وطيدةء وانتقلت لتسكن 
تحت أهدايء والتصقت بزمي» وبکل آشيانيء بل ونزلت 
أحباناً - بصمت - على خدي» وسالت ف أحيان أخرى مدراراً 
على وسادي. 

تلك الدمعة المزمنة» لم أخبرك يوماً عنهاء لكنها أخبرتني 
عنك., طالما حاورتني عيك: وحدثتني غنك وعن وحدتك 


وأحزانك.. معظم الأشياء التي عرفتها عنك عرفتها منها لا 


وأما وقد عرفت» فلم يكن ممكناً إلا أن أترك أنانيتى مكومة 
على المقعد هناك: وأتخلى عن حاجتي لأن يبقى الصديق 
الصدوق بقربي حتى لو كان يذبل بالتدريج.. 

واقتنعت أن لا فائدة» وأن القضية خاسرة خاسرة.. 


وأدقنت أن لاشيء في هذا العالم - لا الكلمات البليغة ولا 
الأسلوب الأدي الجميل ولا قواعد المنطق الأرسطي ولا غير 
الأرسطي - ولا شيء على الإطلاق» يمكن أن يُقنع أو يساوم 
الطفل على حضن أمه.. 


.. لآ مقر 


*« ¥ +« 
لو نظرت إل الأمر ملا لوجدت ما يلي: فيما يتعلق بك 
يريد كل واحد هنا أن تنفد أثتاما يريحة هو شخصيا.. 
صديقنا 5 حبين E‏ نويد منك أن تتزوج وتستقر وتترك 
فكرة السفر جانباً: إنه يحبك ويريد أن ينهي حياته وأنت 
صديقهء يزورك زيارات عائلية في الأعياد وتتبادلان الزيارات 
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العائلية بينما عدد أطفالكما يزداد عيداً بعد آخر.. 


بعض أقربائك يريد منك أن تبقى لأجل أن يواصل امتصاص 
دمك واستغلالك كالعلق.. 


ويبعض متهم يريد متك أن تسافر شريطة أن تأخذ مقك 
غروسا من بتائة.. 


. والبعض من أصدقاتك: يريد منك أن تسافر لأخبل أن‎ ٠ 
تمهد له طريق السغرهو الإقير.. عبر عقد عمل: أو عقيد‎ 
زواج.. الخ.‎ 


.. وبعضهم الآخر يريدك أن تبقى حتى يواصل تعذيبك؛ 
إنه لم يفعل شيئاً مهماً هو الآخر في حياته» أو إنه فعل 
أشياء لحياته ولكنها كلها سيئة. لذلك فهو حين يضجر 
يتذكر أنك هنا فيلتفت لك ليسألك: نصف ساخر نصف 
جاد تصق ادق نصف كاذب: ماذا ستقعل؟.. إنه يزيدك أن 
تظل موجوداً ليمارس تمارين التنفيس النفسية بالرقص على 
جروحك.. 


.. وهناك؛ على الطرف الآخر من العالمء أهلكء إنهم 
يريدونك قربهم بالتأكيدء وبأي وسيلة. لكن التفاصيل ملقاة 
على عاتقك أنت. 
.. وهناك أيضاً: أنا. إنني لا أمانع (!!) من سفرك ما دمت 
تريده, لكني أريد ذلك محاطاً تجملة من الشروظ والعهوة . 
والمواتيق: : أن يزيد التزامك» أن تذهب وأنت ملتزم أكثر 
وأكثرء وأن تظل ملتزماً هناك. 
لماذا يا ترى؟ من أجل أن أطمئن أن مهمتي قد نجحت!.. 
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يا للأنانية.. 
.. إنه أمر لئيم من كل النواحي.. 


فقبل كل هؤلاء, وعد كل هؤلاء, وأهم من كل هؤلام, 
هناك أنت»لو سألتك وطلىت منك أن ترد فوراً دون أن 
تفكر أبداً: ماذا تريد..؟ 


لأجبتنى على الفورء بينما تلك الدمعة المزمنة تلتمع بشدة: 
السقر.. 


وكان يمكن أن أظل على أنانيتيء لولا أني أراك وأنت تذبل 
أمام عيني كل يوم.. 


د 3% 3 


.. ولماذا نعقد الأمر؟.. الشباب كل يوم تسافر. وفي كل 
مكان من هذا العالم هناك شباب يتركون أوطانهم وعوائلهم 
وأصدقائتهم وذكرياتهم ويهاجرون.. فلماذا يكون ذلك ی طبيعياً 
جداً بالنسبة إليهم ولا يكون كذلك بالنسبة إليكء وكل أفراد 
عائلتك في الخارج وكل الذي تريده (لم شمل) حقيقي لا مزيف؟.. 
أنا نفسي يجب أن لا أجادل فى الأمرء فكل أصدقاق تقريباً دونما 
استثناء, مروا بتلك المرحلة وا من ثقب ما اک الخارجء. 


واليومء عندما أقلب دفتر هواتفي الخاص يهول الأمر 


الذي أعرفه شخصياًء لكنء عندما أقلب الدفترء أرى الواقع. 


وقد تجسم بشكل حاسمء ليس هناك الآن أحد على الاطلاقا 


eT ll‏ ا 
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من كل الذين كنت أتصل بهم وأنا دون سن التاسعة عشي 1 
وعندما أقول: كنت أتصل بهمرء فان أقصه ذلك حرفياء أق 
ليس الأصدقاء المقربين فحسبء ولكن كل الذين كانت بيني 
ونينهم محض اتصالات.. إن دفتر هواتفي اليوم هو عبارة 
عن أرقام لا ترد!!.. 


(وبعد أكثر قليلاً من عشر سنوات من تخرجي من الإعداديةء 
كان كل من أعرفهم ممن زاملوني هناك قد تركوا الوطنء 
بالضبط كنت أحمل تصوراً أن كل أولاد صفي قد هاجرواء وق 
يوم ماء وبالصدفة؛ وفي معرض للكتاب العلمي» رأبت واحداً 
ممن كانوا في نفس صفيء لم يكن صديقي أبدأ» لكني كنت 
أعرفه, أبديت له تعجى من وجود شخص آخر من دفعتنا لا. 
بزال لم يسافر بعدٌ.. أما هو فقد كان عجبه أكثرء فقد كان 
قد سمع فعلا آي قد سافرت ولما أكدت له أني لم أسافر إذ 
إن موجود آأمامه» ذكر اسما معيتاً لدولة أجنبية کان ج قد 
نسب سفري إليهاء وبدا عليه عدم الإقتناع متصوراً أني قد 
سافرت فعلاء ثم حدثت لي مشكلة ماء وعدت!..) 


..أستذكر وجوههم أحيانا: أولشك الأصدقاء والأحباء.. 
الذين كانوا يوماً ما يضيئون حياق» أتمسك بها فإذا بها تظل 
شابة ونضرة في مخيلتي» سيكبرون» سأكبر أناء ستغزو التجاعيد 
وجهي ووجوههم وستشتعل ذات يوم رؤوسنا شيباء لکنهم 
سيظلون شباباً إلى الأبد في ملاعب الصبا المنصوبة في ذاكرق. 

قسم من هؤلاء أعرف يقينا (أن لا تلاقيا) بينى وبينهمء 
لقد ضاعوا تماما في زدمة الحياة: حي الإتترنت وشيكته 
الأخطبوطية التي تدخل كل بيت لن يجعل التلاق ممكناًء 
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لقد 00 بساطة أسماء أخرى غير التي كنت أعرفهم 
يحدث كثيراً ٤‏ 50 وذابوا ماما ٤‏ غيابات الشبكة.. 


.. وكقسم آخرء لحر يضيع تماماً كما هؤلاء» ولكن إمكانية 
ضياعه لا تزال قائمة»ء تبديل في مكان العمل وضياع لسجل 
العناوين المحفوظ في الحاسية كفيل بذلك إلى الأبد.. 
.. وقسم آخر التواصل معهم قائمء تآتي هواتفهم في 
المناسيات والأعياد محملة بالشوق والحنينء وتأقٍ رسائلهم 
الإلكترونية مغردة بالحب والأخبار والتساؤلاتء ونتبادل معهم 
ذلكء لكن ذلك كله إنما هو وفاء لشخص لم يعد موجوداء 
إن كلا منا يمارس وفاءه وصداقته للشخص الذي تعرف عليه 
وصادقه يوم صادقهء لكن هذا الشخص - ببساطة - ليس . 
هو ذاته الشخص الذي صرته أنا اليوم والذي صاروه هم 
اليومء لقد تبدلناء لكننا لا نزال نتبادل الرسائل والمودة 
والتهنغات التقليدية.. إننا أوفياء لأنفسنا أولاً للأشخاص الذين 
كناهم ذات يوم بعید» ولأصدقاتنا وعلاقاتنا وذكرياتنا وقتها.. 


أستذكر وجوههم كلها أحياناء بعض التفاصيل سقطت من الذاكرةء 
لكنى أستذكر وجوههم وأتمسك بها وأنا أقلب أوراق ذاكري.. 
وفي داخل عيني أخفي دمعة مزمنة» تلتمع بشدة:؛ كلما 
استذكرت وجوههم.. 
زئم أخبرك يوم عنها. ولا أظننى أخبرت أحداً عن تلك 
١‏ . 5 
الدمعة المزمنة الملتصقة تحت جفني.. 
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والآن إذ أتحدث عنهاء أشعر أني كمن يزيح الضمادات عن 
تشوه ولادي طالما حاولت إخفاءه 

إنها دمعة مختلفة عن تلك | لملتصقة بزمنك, تحت جفنك»› 
فوق جرحك على وسادتك.. 

إنها دمعة من نوع آخرء مؤلمة جدا» مثل جرح قديم ومزمن 
لايلتئم أبداًء كلما مر وقت أكثر زاد القيحء وزاد الصديد.. 

إنها دمعة مختلفة:؛ والمؤلم أكثر فيها أن البعض يعاملها 
كنكتة» وسيضحك كثيراً لو كشفت عنهاء لذلك أفضل أن أخفيها 
تحت الضمادات كتشوه ولادي لم أستطع التأقلم معه.. 

كلما تذكرت وجوه أولئك الأحباء الأباعد» أو قلبت أوراق 
ذاكرق» أو أوراق دفتر الهاتف الذي أرقامه لا تردء كلما زارني واحد 
من أولئك الأباعدء الأقارب في الحلم» تلتمع في عيني,» تحت 
جفنىء تلك الدمعة الخفية التي لم أحدثك يوما عنها..). 


رغم أنه حزين» لكنه مقدور علية؛ إنه مر طبيعي. مند 
القدم والبشر يحترفون الفراق والافتراق والغربة والاغتراب 
والبكاء على ذلك كله.: 


إنه أمر شائع ومتداول جداً - صحيح أن ذلك لا يجعله 
أقل حزناً - لكن دمعة فراق الأحباب يقددها الزمنء لا أقول 
إنه يقتلهاء لكنه يسكنها مكانهاء تظل هناك؛ تحت الجفن في 
زاوية من زوايا! ا وركن' من ن أركان الروح» قد تظهر أحياناً 


عا عو متا ا ميتم 3 


- سا ياي عا وإ i‏ 


بصوت مسموع› آأهة أو تنهيدة تخرج من حشاشة الصدر 
بشكل لا إرادي» وقد تهبط أحياناً» دمعة ساخنة على الخد 
الجاف» في لحظة ضعفء أمام هياج الذاكرة وزلزلة الحنين.. 
وقد لا تهبط هذه الدمعة أبدا. تمر عليها سنوات القحط 
والجفافء فيقددها الزمن» وتظل هناك» مثل هيكل عظمي 
لسمكة غدر بها المد وصار جزراً قبل أوانه فظلت عالقة في 
أشواك نبتة بحرية.. 
ليس عن دمعة الفراق. فالفراق» على ما يبدو» جزء من طبيعة 
الأشياء (أو على الأقل هكذا يبدو الأمر حيث أقف وأراقب).. 
دمعتي الخفية التي لم أحدث أحداً عنها أكبر من ذلك. 
وأصدق من ذلك وأعمق من ذلك 
رغم أنها تلتمع بشدة في عيني» وتؤلمني مثل قطعة من زجاج 
مكسور عالقة فيهاء كلما تذكرت وجوههمء أو كلما زارن واحد 
منهم ف الحلم - إلا أن دمعتي المزمنة خالية من الشيء الشخصي. 
إنها دمعة مختلفة» أخفيها يإتقان» حتى لا يعتبرها أحد 
نكم نكتة سخيفة.. 
.. وهو أمر مؤلم جداء مثل قطعة زجاج مكسور عالقة 
.. لقد كانوا الأفضل في جيليء أولئك الذين انسلوا من ثقب 
ماء وتسللوا إلى الخارج. 
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شخصي في الموضوع.. إنهم الأفضل (من الناحية العلمية 


وفي المراكز العشرة الأولى على القطرء كان هناك حولي 
ثمانية عشر طالباً من دفعتيء ثلاثة منهم على الأقل - كانوا 
من الأصدقاء المقرنين.. 

لقد كانوا الأفضل. وكان من المفترض أن يبقوا هنا.. وتعلو 
أسماؤهم هناء على اللافتات وعلى الألسنة وفي أدعية المرذى 
وأمهاتهم التي ستصعد إلى السماء.. 

أتابع أخبارهم فتلتمع الدمعة تحت جفني بشدةء بعضهم 
يسير بتعثرء وبعضهم الآخر يسير بخطوات أسرع.. لكني أثق 
تماما أنهم كلهم سينجحون (إلا إذا حوربوا لأنهم مسلمون).. 

لقد كانوا الأفضلء ولكن - ويا للأسف - كان من المفترض 
أن بجعلوا وطنهم أفضل.. 

أعرفتٌ لماذا أخفي دمعتي تحت الضمادات؟ 

لأن فرضية كهذه لم تعد واردة على الإطلاق. 

لأن كلمة وطن صارت مثل نكتة. 

ولأننا وصلنا إلى هذه المرحلة. 

«+ ۰ ¥ % 

(مرة خيل إلى أني رأيت أحدهم. كنت أقف في ممر أنجز 
معايلة ر ات سرعة ةة كسولة وعضابة 
بالكساح, وكانت الكهرباء منقطعة» والممر يقع في زاوية شبه 
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معتمة» ومن بعيد دخل أحدهم وكان ضوء الشمس خلفه.. 
وخيل إلي أن رأيته» واحد من أولئك الذين ذهبوا.. 
لقد شبه إلي» ولوان خيل لي أنه هوء لو طالت أكيثر 
لهرعت إليه مهللا.. 
.. وكان له اسم مثل أسمك. 
لا أزال أذكر أنه جاء إلينا منقولاً من مدرسة اخری: وکا 
كل الجدد ظل منعزلاً على نفسه» وف أول درسي؛ أذكر عييدا 
أنه كان مادة الأحياء» طرح سؤال خارجيء فقام هذا الجديد 
الطويل ليغرد» ونظر إليه المتفوقون الأوائل شزراًء لم يحسبوا 
حساب منافسة جديدة لتلك السنة. 
مع الوقت» صار واحداً من أقرب المقربين... 
وظل متفوقاً جداً. 
0-0 تضرع من الكلية الطبية 0 من الأوائل فيها ْ 
خلال أقل م من ل بعد تخرجهء لم أكد 0 من تهنئته. 
وبعد ذلك بسنواتء توفي والدهء وبصعوبة استطعت أن 
تلك الذلة الغبية المسماة ب (الأنسرماشين)..» تركت له عزاني 
ومواساتي وأخبرته أن سأتصل به ثانية. 


وبعدما أغلقت الخطء تذكرت آني لم أترك اسمي.. وفكرت 


8 اا ظ 
بهلع: هل يا ترى سيحزر من أكون؟ هل سيذكر صون؟؛ 
حتى ولو ليس فوراً! 

.. أم أن تفاصيلا كهذه تسقط مع الوقت ولا تعود لها لازمة. 

وتذكرت كيف أنهم أعادوا ترتيب الأسماء أبجديا ذات مرة في 
بداية السنة النهائيةء ونقل هو إلى صف آخر - ما دام اسمه 
يشيه اسمك! - وكان ذلك وقته أمرا نا جا تحدثنا عنه 
وقتها بمرارة - رغم أننا لم نفترق أكثر من أمتار.. 

حلم لحن محر اک أنه لن يحزر من أكونء فقررت 

ألا أعطي له الوقت للتفكير والتمعن والحيرة. واتصلت ثانية 
وتركت رسالة أخرى حل تلك الآلة (الي لا بد أنني بدوت 
غيا جدا أمامها.:):. 

أقول لك: وذات مرة - هناك في الممر شبه المظلمء خيل 
لي - لثوانِ معدودات» أني رأيته. 

وكنت سأبدو غبيا جداً لذلك الشبيه لو أني هرولت إليه 
وأخذته في الأحضان.. 

بعدما انتهت تلك الثوانيء خرجت من ذلك الممر وأدخلتني ٠:‏ 
أفكاري إلى نفق أشد ظلمة.. لم يكن يدل على وجود ضوء 
في نهايته..) 

فكرتء بتلك التساؤلات التي صارت رغم بداهتهاء غير 
مطروقة.. 

فكرت» هل كان ما حدث يمكن ألأّيحدث؟ 


www.Maktbah.com 


لا أقصد القدرء 23 اانا ا 
مررنا به وولجنا هذا الممر المظلم الذي يتخيل فيه الناس 
أنهم يرون أحبابهم.. ويشبّه لهم.. ثم يكتشفون بعد ثوانٍ 
أن ذلك مستحيل.. 

أقصد هل كان من الممكن الأيحدث ذلك الشيء الذي 
حدثء فنمر بالممر بأصحاب قدامى لناء نراهم ونرحب 
بهمء ونسترجع معهم ذكرياتناء ونتواعد على التلاقيء ثم 
نخلف الميعادء أي كما هو الطبيعي.. 


هل كان يمكن أن يبقى هؤلاء الأفضل هنا؟ يكملون تعليمهم 
ثم يسافرون للخارج للمزيد من الإكمالء فيعودون ويتزوجون 
هناء تخطب لهم أمهاتهم أو يختارون هم. ينجبون الأطفال 
فتقر بهم عيون جداتهم» وعندما يموت اباؤهم يكونون 
بقربهمء ويحملون توابيتهمء ويدفنونهم»ء ويقفون في مجالس 

.. هل كان من الممكن أن تكون الأمور طبيعية»ء وتمضى 
الحباة كما انت من قبل» قبل عشرين عاماً مشلا ١‏ 

لا أقصد القدرء أقصد مفترقات الطرق» أقصد الثقوب فى 
جدار الزمن» أقصد الاختراقات التي كان يمكن أن تحدث. 


هل كان يمكن أن تحدث؟ 


أعود أدراجي» مفترق الطرق بعيد ووعرء من النفق المظلم 
من الضوء.. 
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- في لحظة ما - لا أشك أنك عرفتها - صعبة ومرهقةء حادة 
ومدسةء خارقة وحارقة»ء ولجنا ذاك النفق.. 

- في لحظة ما - لا شك أنك عرفتها - حدثت قطيعتنا مع ذلك 
الماضيء الذي كان طبيعياً.. لحظةً فاصلة - فصلتنا بالمعنى 
الحرقي - عن ذلك الوضع المستقر الذي يجعل الناس - حتى 
لو سافروا - يعودون» ويستقرون.. ويستمرون. 

في لحظة ما - أتساءل هل كان يمكن ألا تحدث - حصل ذلك كله.. 

تصدرت تلك اللحظة عناوين الأنباء آنذاكء وظلت كذلك 
لفترة طويلة» لكنها لم تبق نائية هناكء بل ذخلت تفاصيل 
حناتناء قرقتناء مزقتناء سفرتنا وباعدت بين أسفارناء. غربتنا 
ثم أمعنت ف تغريبنا.. 


لحظة ماء افتتحت ستوات الحصار المرةء بيدأت سياسية 
أول المر» وبدت كما لو أنها لا تخس أحدأ يعينه.. 

لكن انظر كيف انتهت: لقد دخلت في حياة كل مناء إنها 
علاقة الفرد بالجماعة»ء مرة ثانية»ء لا نجاة فردية هناك ولا 
خلاص فردياً ادا 


وانظر مرة آخری» لو كنت تستطيع النظرء كيف أثرت هذه 
اللحظة عل كل تفصيل من تفاصيل حياتك» وها أنست ذاء 
تقرؤني وحيداً في المنزل» وقد هجره جميع أفراد عائلتك .. 
ولولاها... من يدري؟. 


لاامفر مما لا مفر منه: انظرء بل اسمع هذه المرةء لقد 
e‏ هذه اللحظة e‏ 3 ادات 2 احرف 1 الحاء الحبيب من 


XOX E اسم‎ 
a E 
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لسان ابنة اختك التي كبرت في الغربة.‎ 
اليوم حرف الحاء. وغدا حرف القاف.‎ 
وبعدها حرف الضاد. الضاد. الضاد..‎ 
وبعد الضاد» هل يبقى شيء يا صديق؟..‎ 
«+ «* # 
وأيضاً ادنة أخض.‎ 5 
3¥ ¥ إن‎ 


قبل تلك اللحظة؛ بسنين عديدة» حت لا أقول عشرات 
السئين: بدا الأمر.. 


بصمت العنكبوت» ومكر الثعلبء وبطء السلحفاةء ومثابرة 


النملةء وتلون الحرياء» وغدر الذئب» بسم الأقعىء وأنياب 
الأسث: 


مرة كانت الخطة عالية مدوية واضحة: حروب وكوارث 
وانفجارات وصواريخ. 

ومرة كانت سرية وخفية: تحرر وتحضر وبريق لامع بشدة. 

وشيئاً فشيئاً حفر الفخ إلى أن سقطنا فيه. 


لا تصدق أبداً أن الهدف كان تغيير الخرائطء كان الهدف . 
تغبيرك أنت.. 
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لا تصدق أبداً أنها بضعة كيلومترات هنا وأخرى هناك.. كل 
ما يستهدفونه كان بضعة سنتمترات» في دماغك أنت.. 

حى النفط لم يكن هدفهم النهائي» لكن ذلك السائل 
الخام الآخر الذي يجري في عروقك» والذي كان من الممكن 
أن يغير العالم.. 

لا تصدق ظواهر الأخبار. لم يهتموا قط بتغيير نظام هنا 
أو تثبيت آخر هناك. كاثوا يريدون - دوماً - نظام حياتك.. 


لا تصدق أنهم كانوا يريدون رأس النظام - ذلك أمر جد سهل.. 
لقد كانوا يريدون رأسك أنت.. 
.. ولم يكونوا يحاولون اغتيال فلان أو علآن من المشاهير. 


إنما كان قناصهم دوماً مصوباً سلاحه نحوكء كانت الفرضة 
تلتحم بالشعيرة والاثنان معاً يلتحمان برأسك. 

في وسط السدادةء كنت أنت دوماً هناك. ولم يكونوا يريدونك 
حياً أو ميتاًء إنما كانوا يريدونك حياً ولكن بقيم ميتة. 

... ولم يكونوا يريدون تقسيم البلدان وتفكيكها حقاً 
إنما كانوا يريدون أن يقسمونك أنتء كانوا يريدون تقطيع 
أوصالك.. 

.. ولم يهمهم فعلا أن تخضع لهم الحدود وتفتح أبوابها 
وتتمزقء: إنما کانوا درندون منك ألأتخضع لحدود اللهء وأن 
تسقط من عبنك مهابتهاء وأن تنمزق على واقعك وأرضك.. 


.. كل ذاك القصف استهدفك أنت ذاتك» كانت الصوارد 4 


TEN mu 


www.Maktbah.com 


تدك المنشات العسكريةء» لكن عيونهم كانت على ما نشأت 
عليه كانت الطائرات تحوم وتعيرء وترمي بالقذائف والقنابل 
والصواريخ» لكن هدف كل الغارات كان تغييرك أنت.. 

لم يكونوا يريدون البنية التحتية حقاًء كانوا يريدون بنيتك 


ا 


من كل خططهم واستراتيجيتهم أنت كنت الهدف والمركزء 
يتغير التكتيكء لكن الاستراتيجية بقيت دوماً ثابتة.. 
مصوبة نحوك.. ونحويء ونحو تلك الأسماء المسجلة في 
دفتر هاتفي ذي الأرقام التي لا ترد.. 


د نا # 


كانوا يريدون أن يموت الآباء وحدهم وبينهم وبين أبناتهم 
آلاف الكيلومترات والحواجز والصعوبات.. فيدفنهم أصحاب 
الواجب من أقارب وأصحاب وجيران: يحملون التابوت بلا 
دموع. ويهيلون التراب بلا تأثرء ويقفون في العزاء بتأفف, 
إنهم يؤدون الواجبء وكثر الله من أمثالهم.. 

وي لحظة من اللحظات» ريما في الاحتضار وردما عند 
الدفن» سيطوف في بال الجميع تقريباً فكرة أن الآباء لم 
ينجبوا أبناءهم إلا من أجل أن يكونوا هناك عند الموت وعند 
الدفن.. ليؤدي أحدهم ما يؤديه بعاطفة حقيقية ودونما 
حمس الواجيب. 


.. وحتى هذا لم يحدث. 


لاء ليس العقوقء ولا الظروفء ولا الغربة التي تغير أولاد 


9 
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يه 


ا 
لقد كان ذلك كله هدفاً استرائيجياً.. 
.. بين السطورء وراء الأخبار» خلف التحليلات والتعليقات» 
خارج لغة البيانات الختامية التي تتمخض عن المؤتمرات.. 
كنت أنت وأنا وأصدقاق وأصدقاؤك دوماً هناك. 
كنت دوماً البند الأول - غير المعلن - في كل البيانات.. 


+ *« ل 


.. ولقد كانوا يريدون دوما أن يحزم الأفضل حقائبهم . 
ويرحلوا إلى هناك.. 


وإذا بقوا هناء فعقولهم ستكون هناك» وبوصلة أهدافهم 
ستشير إلى هناك» وأحلامهم هناك» وأقصى طموحاتهم 
ستكون هناك. وبين الحين والآخرء سيغامر قسم منهم 
بإفلات كل شيء هناء من أجل شيء غير مؤكد هناك.. 

.. وبين الحين والآخرء سيقامر البعض منهم بحياته 
(حرفياً) من أجل أن يحصل على ورقة أو أخرى: تأشيرة 
دخول لتلك الدولة أو إقامة فى دولة أخرى.. 

.. وكل ذلك بتفاصيله كان مكتوباً في اللوح غير المحفوظ 


الذي دونوا فيه مؤامراتهم.. 


و ا و ا 


اج ابو يب r‏ يي mgs‏ 


و يريدون 3 أن نصل إلى ت تلك a‏ الي ت تصير 
ومحاولة تغطيتها بعبارات أخرى.. 


وكانوا يريدون منا أن تصير صفة ال (وطني) مرادفة لواحد من 
اثنين: إما المنافق مفضوح النفاقء أو المغفل شديد الغباء.. 
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.. وكانوا يريدون مناء أن يصير الحديث عن البقاء في الوطن 
مشل موعظة غبية وممجوجة لا يؤمن بها أحدء ولا يطبقها إلا 
الكسالى والعجزة.. 
.. لقد كانوا يريدون رأسك يا صديق. رأسك وما فيه. 
رأسك فحسب. کل الباق کان مجرد و ف درب لدت 
إلى رأسك.. 
ولم يحيدوا عن هدفهم قط.. 


YF 3#‏ ل 
+ وكانوا يستهدقون إزالة حرف الحاء من تسان ابنة اختك.. 


وأيضاً ابنة اختي.. 


وأيضاً إزالة أشياء أخرى.. 


أخشى أن أقول إنهم - إلى الآن - قد نجحوا فيما استهدفوه.. 


#* «+ «+ 


لا مفر مما لا مفر منه.. 


py errr ا ا‎ am 


ظ والمؤامرة هنا ليست نظرية» ليست افتراضاً وليست وجهة 

إنها الواقع المحبوك الذي نعيشه والذي يحاصرنا من كل 
الجهاتء إنه - ربما - اليقين المادي الوحيد الذي نستطيع أن 
نقطع به»ء في عالم مليء بالافتراضات والاحتمالات والمتغيرات. 

ليست نظرية. 

إنها الحقيقة القاطعة مثل حد سكين يخترق رقبتك.. 

إنها الواقع الشاخص أمامنا الذي لا يمكن أن تدعي أنه 

إنها شيء يعيش معناء هو الذي يحاصرنا حقاً ولا شيء 
غيرة: يسكن أفكارناء ويباعد نين أسفارئاء ويمزق أحلامناء 
ويجعل الأرقام لا ترد في دفاتر هواتفنا وبعدها: يزيل الحاء 
من ألسنة بنات أخواتنا.. ْ 

.. إنها الواقع الذي يبتلعنا مثل أخطبوط هائل الحجم لا 
شفرة حادة لا نجرؤ على ابتلاعهاء ولا نحن قادرون على إخراجها. 

إنها المؤامرة المحبوكة المخطط لها... 

فلا يقل أحد: إنها (نظرية مؤامرة). 

في مؤتمر ماء في فاعة ماء في ففدق فخم ماء أو قبو سري 
ما - ربما محض غرفة في شقة عادية» أو بيت ريفي منعزل 
بعيد عن العيون. 


a.‏ 7ت 8 a‏ ا و خ- ھر ی کن ۹ عد تس ےس ھا ا عه نهد وڪ عست 
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ريما مجرد مكالمات هاتفية مشفرةء أو رسائل مكتوبة بحبر 
سري.. رىما لقاء تمدو ي ظاهره عادياً جد ٠‏ 
وجوههم لو رأيتها؟. 

ابدا.. إنهم لم يظهروا قط على المسرح» ولم توجه بقعة 
الضوء عليهمء لكنهم كانوا دوماً هناك»ء خلف الكواليسء 
يحركون الخيوطء يعطون التوجيهات» يرتبون (السيناريوهات)» 

:وكات أنضا هناك: رأس المال القذرء تارة يظهر كحاجة 
ماسة إلى ثروات مختبئة في هذه البقعة أو تلك.. وأخرى يظهر 
كحاجة إلى عقد صفقات أسلحة تغذي طاحونة الحرب عندنا 
وتدير عجلة الاقتصاد عندهم.. 

.. وكان هناك - لا بد - في عمق القبوء ما لا يكمل مشهد 
كهذا إلا به؛ كان هناك ذلك الشمعدان اليهودى الشهير.. 


إنها الشمعات» التي يلعنها.. حتى الظلام.. 
.. وكانوا يترصدونك يا صديق.. 

لقد كانوا يريدون رأسك.. 

.. وشيئاً فشيئاً نصب الفخ.. 

وشيئاً فشيئاء سقطنا فيه.. 

أنت وأنا»ء صديقي وصديقكء ابنة أختك.. وابنة أختي.. 


5 حح 
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وكان أكثر ما هو مؤلم وخطير فى المسألة» أننا شاركنا في 
حفر الفخ بأنفسنا - بحماس منقطع النظير.. 


+ 3 ريا 


سوف تقولء متأففا من عادق في توجيه الاتهامات» أنني 
أبالغ كعادق.. وقد تأخذ الأمر بشكل شخصي كالعادة.. 
وتحاسبني فيما بعد عليه. 

أقول لك: لا مفر مما لا مفر منه. 

لن أتهرب. 

خذ كلامي بحذافيره. بظاهره وباطنه. بأوله وآخرةء وإذا 
عاتبتني واعتذرت لكء فأمسك بي من رقبتي» واخنقني.. 

لا مفر مما لا مفر منه. 

نعم. لقد شاركت أنت في حفر الفخ الذي أوصلك وأوصلنا 
إلى ما نحن فيه.. 

أنت ذاتك... وأنا ذاق... وكلنا ذاتنا... 

لاهقر من مواجهة هذه الحقيقة: ازعل إن شتت. واغضب . 
إن شئتء لكن أكمل» سواء أعجبك ذلكء أم لم يعجبك.. 

د + ¥ 

أذكرهء أظنها كانت مخالفة شرعية بسيطة أثارتني أكثر مما 
يجبء يومها قلت لكء وأتخيل أني قد تقمصت كل عناد ابني - 
ابن الخمس سنوات - عندما قلت لك مهددا: لو كررتها فإنك 
لن ترى وجهي ثانية.. 


1 ا‎ REE j GRA. era TEN 
ren اوت وج‎ FO TTT YE هو سم را جيب‎ rene ٠ 4 Nza ر ن سبلو‎ 


= س 5 9 ع 
5 جب a‏ جومت جو وديس باد rag‏ بويبيبييييية 


.. يومها أغرقت أنت في ضحك استفزني» وكان في عينيك تلك 
النظرة التي تجمع كل خبث وبراءة أطفال الروضة من أصدقاء 
ابي في ان واحدء قلت لي من تحت عينيك: «لن تفعلها»!. 
ولم أفعلها!. 
في اليوم التاليء غادرني عناد الصغار وسكنتني حكمتهم الخارقة 
التي تأتيهم في بعض الأحيان وتترك أفواه الكبار مشدوهة› 
ولت لك بهدوء من بين أسناق: «مهما يكن من إخلاصي 
والتزامي بالبقاء معكء لكن التزامي بالحقيقة سيظل أكبر». 
هززت رأسك أنت, وكلت: «بالتأكيد».. 
اليوم أكرر ما قلته في تلك الأمسية: انتما للحقيقة سيظل 
ورغم أن أحياناً أجاملكء إلا أن ولاق للحقيقة سيظل هو 
الأصل.. 
لذلك أقول لك الحقيقة: نعم» أنت مسؤول.. 


لا تغضب منيء ولا ترم بالأوراق جانباً.. 


ات مسؤول» وأنا مسؤول» وكلنا يتحمل جوا من . 


المسؤولية» كل بقدر ذنبه.. 


.. وهذا النفق المظلم لم يجرونا إليه جرأء لقد ركضنا إليه 
ك بعض الآحيان. . وشاركنا ف حفره وبناته ي أحيان أخرف. 
ويي جر التخرين إلى غياباته في معظم الأوقات.. 


+ « ¥ 
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في تلك الجنازة. .كناالمعزين, وکنا المون فى الوقت ذاته. كنا 
في التابوت مسجين, وكنا هناك في صدر المجلس نتلقى العزا.. 


عند حافة المقصلة, كانت رقانا ممدودة, وكانت أبدينا 
هي التي وضعتها هناك. 


كماالقتبلى: » وكنا القاتلين.. كنا الجلادء وكنا الضحايا في 


الوقت نفسه. لقد كنا - على أقل تقدير - شركاء أساسيين في 
تلك الجريمة التي أودت بنا.. 


تلك السفينة الغارقة الغارقة التي تحاول جاهداً الهروب 
منهاء والتي هرب منها أصدقاق أصحاب الأرقام التي لا تردء 
وهرب منها مئات الألوف من غيرهم. من ضمنهم أختي.. 
ومن ضمنهم أختك.. 


تلك السفينة الغارقة؛ والتي نرى بأعيننا الماء يتسرب إليها 
كل لحظة» والتي تهبط كل لحظة أكثر وأكثر إلى القعرء والتي 
نتراكض نحن في أروقتها بحثاً عن مکان أعلى تتوهم أنه 
سيعصمنا من الماءء أو نحاول أن نفرغها من الماء المتسرب 
إليها عبر (جردل) هنا أو كوب هناك.. 


تلك السفينة المخروقة ألف خرق» الغارقة لا محالة» والتي 
يحرص الجميع - على ما أرى - على القرار منها بشكل أو . 
بآخر.. كل منهم كان قد أغرقها بطريقة أو بأخرى. 

كل منهم كان قد أحدث خرقاء أو ثقباً» صحيح أن ظ 
بعضهم أحدث ثقوباً صغيرة.. لكن الماء كان يتسرب منها 
أيضاً (وعدة ثقوب صغيرة:؛ كانت كتحصيل حاصل تجمع, 
وتصير بمثابة خرق كبير).. 
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(.. الاعاضم اليومر من أمر الله..): 


لست في مزاج لأذكرك بالثقوب التى أحدثتها أيام الضلالة.. 


تذكر طبعا أن ذلك كان دأبي ولفترة طويلة؛ وبأساليب 
مد 2 : ختلفة.. 


وكان هدف في ذلك معلناً وواضحاً: كنت أريد أن تكون 
توبتّك حقيقيةء لامحض امتناع: كنت أريد لذلك الماضي 53 
يمحى بالتوبةء لا بالتقادم والانقطاع. 


لم أكن اريد له أن يكون ماضياً «فات ومات» بمرض من 
أمراض الشيخوخة أو بذبحة صدرية مزمنة. كنت أريدك أن تقتله 
سديكء كنت أريد أن تذبحه (يَنَدَمك) من الوريد إلى الوريد.. 
كنت أفكر: عندما تكون الجثة سليمةء لا فرق كبيرا بين النوم 
والموت» فجأة قد يحدث شيء ما ويعود الماضي للحياة.. 


ززلك كنت أريدك أن تمثل بذلك الماضي في أعماقك.. كنت 
زرو - نشت الوسائل- وريما بأدناها أن تون توبشك حقيقية» . 
لا مضي الامتناع شقطهء ولا بمعى أنها صفحة وطويت؛ 
وتجربة وانقضت» ولكن بمعنى أنها القطبعة مع ما صرت 
تكره أن تعود فيه بالضبط كما تكره أن ترمى في النار.. 
باع نفسك اللوامة عقدت حلفاً ضد نفسك الأمارة 


ا ع ”ب مم 
عمب عر رميو SRY AT AR‏ اعد O‏ 
1 محمد سوج ةتس ودج 1777 0 EE‏ ا لد ل o‏ 


ماع a‏ ل 
بالسوعء أملافى الوضول إلى تلك المطمثنة.. 


اليوم» ورغم أن الفرصة مناسبة لتنصب سرادق المناحة 
والندب على ذلك الماضيء ألغي كل تحالفاق السابقةء وأعقد 
حلفا مع صدق وحذةء؛ لأقول لك: لست ق مزاج لأذكرك 
بالثقوب التي أحدثتها في السفينة.. 

كان ماضيياً وقد ثبت وخدمت واثتهيثا.. 


.. لكن رغم ذلكء ورغم أن أعرف أن تلك الكبائر والمعاصي 
قد بدلها الله حسنات في ميزان أعمالك - (وأنا جد سعيد لك 
من أجل ذلك) إلا أن حقيقة أنها وقتها عملت على إغراق 
السفيتة لا يمكن أن تغيب عن بال. 


ريما نجوت بنفسك عندما قفزت وتبت» ولكن آثارها على 
السفينة ظلت هنا وهناكء وآثارها على الآخرين ظلت عليهم» 
وعلى آخرين من بعدهم.. 

.. تعمء لقد بدلها الله إلى حسنات» لكن ذلك ف اليوم 


س 


الأر ب 


أما في اليوم الحالي - فقد بقيت موجودة» كل وزر يجر وزراًء 
وكل آخر يرتبط بآخرء وف النهاية تأي سلسلة الأوزار المتشابكة 
والمتلاحقة والمترابطةء تأ تلك السلسلة وهي تشد السفينة 
الغارقة التي نتراكض في أروقتها هرباً من الماء المتسرب من 
كل مکان.. 

نعم يا صديقء أوزارك تلك التي تعرفهاء وتلك التي تتذكرهاء 
وتلك التي نسيتها وتلك التي لا تعرفها والتي لم تعتبرها أوذاراً 


سمط هده ا ست مھ اي س - جت 0 : 1 َّ ِ_ - لهم لدب عسسم ا عمس د ووب +- مسوم 


ملت ماد سس سيبس 
- كلها اجتمعت ا ومع غيرهاء (ريما اصطفت بالضيط قرب 
أوزاري) وكونت سلسلة من الأوزار تشد السفينة إلى القعر.. 
.ء رغم أنها كانت مؤامرة» لکن» كما ترى» لقد شارکنا في 
العمل بحماس منقطع النظير. 


¥ # # 


ولم يكن واحد منا يتصور هذه النهاية» بين استسهال 
الخطايا واستصغار الكبائر» بين الغفلة والاستغفال» 
والعادي والطبيعيء وأصدقاء السوءء والبيئة التي تجر 


ورويداً رويداًء سارت الامور» لم يتصور واحد منا أن ما 
فعله سيحاصه في الدنيا قبل الآخرة. 


وجحود هناك.. 


وانظر أين انتهى بنا الأمر؟.. ها هي السفينة تغرق. 
.. وها هو حرف الحاء قد سقط من لسان ابنة أختك.. 
(وأيضاً ابنة أختى). 
د * ¥ 
قطع من (الدومينو) المرضوضة واحداً بعد الإخرى.. 
منتظمة في سلاسل متداخلة ومتشابكة؛ كل سلسلة تبدأ بقطعة ٠‏ 
(دومينو) مختلفة» وترص خلفهما قطع أخر منتظمة» وتشكل 


بمجموعها شكلاً هندسياًء لو ركزت فيه قليلاً لرأيت أنه يشبه Ci‏ 
شكل تلك السفينة الغارقة التى تقلنا.. 
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قطع [الدومينو) و[ تلك» . الواصدة عندما تسقط ترتطم بالتي 
تليهماء فتسقطء وتُسقط التي د تليهماء تم التي تليها.. وتجر 
السلسلة كلها بالتدريج. TT‏ 


وشيئاً فشيئاً: بدأت تغرق السفينة.. 


قطع (الدومينو) تلكء تحن أسقطناها بتلك الكبائر 
والمعاصيء ما انتبهنا إلى أن ما فعلناه لم يكن لينتهي عند 
قطعة واحدة»ء ولكن كان يستمر ويجر قطعة بعد أخرى. 
لحد أخرى.. نحسد أخرف:» 
حر ولا أحد له شأن بما أفعله).. دوماً كنا تتصور قطعة ' 
الدومينو التي نرفسها لا تؤذي أحداً.. 

(أنا لا أؤذي أحداً بما أفعلهء وغيري يفعل أكثر بكثير..). 

.. وانظر كيف أن قطع (الدومينو) تلك جرت الهيكل كلهء 
وخر السقف.. وانهار البيت فوق رووسنا.. 

كل ذلك - رغم المؤامرة - فعلناه بأيدينا.. 


غفر الله لكء وليته يغفر لنا.. 
» ” 
منذ أن صار نادراً أن ترى شاباً يصليء وإذا حدث ذلك فإن 
أصدقائه سيضحكون عليهء منذ أن صار الأهل يخافون على 
اينهم إذا صلىء وصار الأمر - في بعض الأحيان - يتطلب تحقيقاً 
رسمياً واستدعاء للشهود واستجوابهم: كم مرة يصلي فلان. 


منذ ف أن فزعت أمهاتنا حجابهنء وارتدت أخواتنا البناطيل الضيقة, . 


naa or Ema: سميج مك جهن‎ 
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وضصارت العلاقة المحرمة بين الذكور والإتاث صداقة عادية.. 


هنف أن ضار الزق أنسا وترويجا عن التفسء ودنست الروج 
إل أن صارت الخمر تسمي مشروباً روحيا.. 

منذ نسيناهء وتركناه وخفنا من كل شىء إلاه.. 

منذ أن اختلطت أوراقناء وصار أعدى أعدائنا ذاك الذي 
كان سبب خروجنا من الجنة - هو أصدق أصدقائنا.. 

منذ أن خدعونا بأسماء شتىء تارة الحرية والتحررء تارة 
الحضارة والتحشرء وتارة أخرى المدنية والتمدن.. 2 ` 

منذ أن كان كل ذلك» وكان أفضل من فينا محض ساكت عن 
الحقء محكن شيطان أخرس.. 

هذ أن كان كل ذلكء» كان يجب أن يحصل ما حضل بعدها - 
كان يجب أن یکون ما هو كائن الآنء كان يجب أن تصل إلى ها 
وصلنا اليه.. كان ذلك حتماً مقضياء حتماً ولدته تلك الكبائر 
والمعاصي في الأيام الخولي.. 

كان الأمر مسألة وقتء؛ منذ أن سقطت قطعة (الدومينو) 
الأولى؛ أن تجر التي تليهاء ثم التي تليهاء إلى أن ينهار البناء 
كله.. مهما طال الوقت.. مهما طال الوقت.. 

أترى؟ رغم أنها كانت مؤامرة محكمة» إلا أثنا كنا شركاء في 
الجريمة. 

مغفلون طبعاًء لكننا عملنا في ذلك بحماس منقطع النظير. 


عد 2 د 


www.Maktbah.com 


1 0 


وستقول لي» إن لم تكن قد قلت فعلاً.. وهل كنا وحدنا في تلك 
الكبائر والمعاصي؟ ألم تكن البلدان المجاورة - ولا تزال - فيها 
معاصء» لا أقؤل أكثر ولا أقول أقل» ولكن فيهاء مثلها مثلنا.. 
أقول لك: الحق الذي قاله الحق: (وَلِكلٌ ده أجل فَإِذًا 


ت و o‏ 


جا أجلم لا اجون شَاغَةً) [الأعراف: 7/34] 


نعم هذا السقوط بقطعة (دومينو) واحدة: ولكن يأخذ 
الانهيار الكامل وقتهء فإذا جاء أجله لن يتأخر ساعة واحدة.. 


م م 32 


فلا تستعجل عليهم. (فَإِنَّ للذين ظَلَمُوا ذَنُوباً مثْل دنوب 
أصحابهمٌْ فلا يَسْتَعْجِلُونِ) [الذريات: 51/59] 

الأمر يأخذ وقياء أحياناً عقوداء إلى أن تتبين الاثهياز الكامل 
والذي يأخذ فى كل مرة شكلاً مختلفاًء مرة أزمات اقتصادية 
خانقة» ومرة جروا مدمرةء؛ ومرة كوارث بيئية.. 

فلا تستعجل العذاب على أحدء واحمده عز وجل على 
حسن حظنا أن عشنا في هذه الفترة التي تبين لنا فيها الانهيار 
الكامل» واستفقنا.. لعل ذلك يجعلنا ننجوء لعل ذلك يجعلنا 
نكفر عن حصتنا من قطع (الدومينو) المنهارة.. 
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وما دام الأمر كذلك - وما دمت أؤكده» فهل هناك فائدة 
فيما أقوله بمناسبة سفرك.. 

أعتقد أنني أبدو هنا مثل من يلقي موعظة سخيفة على ركاب 
السفينة والماء يتدفق من كل مكان» وهو يتفلسف ويلومهم: 
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الم اقل كم ؟ الم اخبركم ؟ ألا كرون أنكم تتلقون شر 
أعمالكم؟.. ألم تخرقوا السفينة؟ هذه هي نتيجة أعمالكم.. 

ثم إنه ينظر إلى البحرس فيقرر أنه هائج» وأن قوارب 
النجاة لن تصمد فيهء فيلقي لهم بموعظة أخرى عن ذلكء 
وق الحقيقة أن مع قوارب التحاة رنما هناك ثمة أمل» أما 
الموعظة.. 

يدو ذلك سخيفا جدأء وما دامت القضية ساسرة خاسرة: 
قإني لن أفعهل ذلك.. 


بصراحة؛ عندما يتدافع الناس للهرب من حتفهم في السفينة 
الغارقة, فإن المواعظ لا تجدي ولا تفيد.. 
لا تستطيع أن تعظ بالبقاء في السفينة وإصلاحهاء بحجة 
المسؤولية الجماعية في إغراقهاء أو بحجة أن البحر هائج 
وقوارب النجاة غير مؤهلة للصمود فيه.. 
.. لن يكون ذلك طبيعياً أبداً. 
الطبيعى أن يكون رد فعل هؤلاء المتدافعين المبتلين بواعظهم 
المتفلسفء أن يمسكوا بهء ويحملوهء ويرموه في البحر.. 


لذلك ساصعت.. 


GEN tgp 4 لوك سيم‎ 
a E N a 1 


www.Maktbah.com 


وبصراحة أكثر.. 


لا أعتقد أن هناك - ولا حتى شخص واحد - من جيلي لم 
يفكر - على الأقل مرة واحدة - في الهرب من السفينة الغارقة. 

حت الواعظ المتفلسفء لا أشك ولا لحظة واحدة - أنه فكر 
أيضاً في التدافع مع الناس من أجل أن يحظى بمكان له في 
قارب نجاة.. 

(عندما تدق وتداً في خيمة الاستقرار» لابدٌّ أن ينتابك بعض 
التساؤل حول صحة أو خطأ المكان الذي اخترت فيه خيمتك.. 

.. وعندما شرعت ف تأسيسى لعملي الخاص: كاثيت دوماً 

تساورني تلك الشكوك والتساؤلات.. ورغم أن السفر لم يكن 
فى عالى: إلا أن تأسيس العمل الخاص كان يعني آني أدق وڌا 
للاستقرار» وأن على هذا الوتد سأؤسس نهائياً لحياة لا فكرة 
للسفر فيها. . وتد يعني ضمن ما يعنيه أني قد اخترت بشكل 
نهان المكان الذي أعيش فيه: وروما أموت أيضاء طبعاً قرار 
كهذا قد يتعرض فيما بعد لظروف كثيرةء وبعض الناس ‏ 
يؤسسون لعمل خاص وبعد فترة يصفونه ويتركون» لكنء» 
ولو مؤققا. . اختياز كهذا - أعترف - قد لا يكون ثهائياء لكنه 
بالتأكيد قرار مبدي..). 


+« *# ع« 


(.. وي يوم الافتتاح» في صبيحته تحديداً, وقفت على ذلك 
الرصيف الوسطي الذي دمر ف منتصف الشارع العام قاسها 
إياه إلى طريق للذهاب» وآخر للإياب. 
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على تلك الوصيف الوسطل:» كما يسمونه: كنت اقش اعطى 
تعليمات للعامل الذي كان في الشرفة يركب اللافتة الضوئية.. ‏ 
كان موقعي المتوسط ذلك يمنحني رؤية أفضل للافتة: إلى 
البعين: أعلى قليلا له خرك إل اسان اتحرف أكثرء واسظها 
من هنا.. تعرف هذه الأمور.. 
.. وفجأة وأنا أعطي تلك التعليمات» وأنا في موقعي ذاك.. 
على ذلك الرصيف الوسطيء داهمني شعور غريب» بل 
اقتحمنى ذلك الشك المريب» وسألت نفسى ذلك السؤال: 
هل المسالة هي بضيعة مليمتراث متحرفة يمينا أو يساراً هي 
التي يجب أن أراجعهاء أم أن الموضوع كله يجب أن يراجع» 
المسألة برمتها ينبغي أن يعاد النظر فيهاء موقعي أنا - لا 
موقع اللافتة فحسب - هو الذي يجب أن أتحرى الدقة فيه.. 


وأنا على ذلك الرصيف الوسطيء رأيث الحقيقة بشكل 
أوضح: المسألة ليست مسألة سنتمتر هنا وملمتر هناك.. 

المسألة هي خطوط الطول وخطوط العرض.. هل من 
الأصح أن أبقى هناء أم أن أحزم حقائبي وأرحلء كما فعل 
معظم أصدقان.. 

.. وكان الأخطر من ذلك كله. أفي سألت نفسي.. هل سي سألني 
أولادي ذات يوم بعد أن يكبروا.. لماذا أبقيتنا هنا؟.. 


هل سيعاتبي اولادي ذات يومء لأ في لحظة كهذه., فى 


مفترق طرق كهذا اخترت أن أبقى وأن أدق وتد الاستقرار هنا.. 


- عندما تكون قواعد بيتك ضاربة على حافة بركان» هناك 


من الدلائل على أنه قد ينفجر في أية لحظة.. لا يمكن لك إلا 
أن تفكر بهذه الطريقة.. 

خنقني سؤال أولادي المحتملء ولا أنكر أنه لا يزال يتردد 
عل احيانا كالوسواس الخناس.. 


ولا أستطيع تصور أب - من جيلي ومن وسطي التعليمي 
- لم يمر عليه هذا الخاطر كالوسواس الخناسء ولو لمرة 
واحدة على الأقل.. 

أن يسالك اولؤدك - وهم قد كيروا - هذا السؤال بعتب 
وغضب وتأنيب معناه أنهم يتصورون أنك قد أمضيت 
حياتك في الطريق الخطأ.. وأنهم يحاسبونك على ذلك). 


المشكلة مع الأولاد» وستفهم هذا عندما يرزقك الله بهمء 
إنك تريد أن تسافر من أجلهمء وفي الوقت نفسه»ء تريد أن 
تبقى من أجلهم.. 


نعم: إنك تريد أن تسافر من أجلهم: تريد لهم أن ينشؤوا 
ق مجتمع مستقرء لا تهدده دوماً (حرب ما)ء توفر فيه الدولة 
ضمانات كافية لمواطنيهاء من صحة وتعليم وحق فى العيش 
الحر الكريمء» وتتوافر فيه فرص متكافئة ممكن أن ينالها . 
الجميع بناء على جهودهم الشخصية البحتة»ء لا أي شيء آخر.. 


وفي الوقت نفسه تريد أن تبقى من أجلهمء إنك لا تريد 
لهم أن يذويوا تماماً هناك. ولا أن يضيعوا هناكء ولا أن 
ينحرفوا هناك» إنك لا تريد لهم أن تطيح ملامحهم وهويتهم 
هناك. وتريد لهمء بشكل غامض ريما وغير مفهوم» أن 
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شلوا متعلقين ببيت جدهم العتيق - الذي هو بيت أهلك 
الذي تربيت فيه - وبكل التفاصيل الحميمة الموجودة هناء 
والنادرة هناك.. 

مع الأولاد المشكلة مزدوجة؛ تريد السفر من أجلهمء وتريد 
البقاء من أجلهم في الوقت نفسهء تريد التمتع بمميزات هناء 
ومصيزات هناك معاً ودون أي تنازل.. 


على الرصيف الوسطي وقفت؛ نين السفر من أجلهم: 
والبقاء هن أجلهم.. 

خيار صعب. ومفترق طرق وعر. 

ربما لا جواب نهان ممكن تثبيته.. 

ريما لا فرصة هناك للسفرء ولا معطيات واقعية لتحقيق ذلك.. 

.. لكنء كلما أوشك البركان على الانفجارء أو اقترب شبح 


ما لحرب ماء أو جاء يوم لا بيع فيه ولا شراء» حاصرك هذا 

السؤال من جديدء فخل إلى أنفاسك: اقتحم أفكارك.. 
كالوسواس الخناس سيظل يحوك في صدرك.. منظر أولادك 

وهم يسألون: لماذا أبقيتنا هنا؟.. 

آخرء أتعوذ به من السؤال الأولء أتخىلهم وهم يسألوننى 


سؤالاً مختلفا في وضع مختلفء فيما لو سافرت بهم إلى 
مكان آخر.. 


أوازن بين السؤالين» وبين الوضعينء وبين اللومين والعتابين, 
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فَأشل - شد على اسناني» وي مفترق الطرق ذاك» اختار السؤال الأول. i‏ 

أعرفت لماذا من الصعب جداً عل أن أتلو عليك مواعظ 
البعاء وعدم السفر؟. 

ليس فقط لأني مقتنع بأن شيئاً لن يقنعك.. 

بل لأني - فوق ذلك - مقتنع بأن هناك وجهة نظر وجيهة 
جداً لموضوع سفركء ومقتنع عموماء بأن كل الذين يسافرون 
لديهم أسباب مقنعة لسفرهم من وجهة نظرهم على الأقل.. 

ومقتنع خصوصاً بأنه من الصعب تلاوة المواعظ ببناء 
دبتء غاد تكون الأرض رخوة والمنطقة مهددة بالزلازل» 
والموقع حافة بركان.. 

ومقتنع أنخبأء بأنة - غالبا على الآقل - من الصعب جدا 
على محام ماء أن يستلم قضية» وهو غير مقتنع يها.. 

لذلك قلت لك: خاسرة خاسرة يا صديق.. 


ولذلك حرصت دوماً على أن أفر مما يبدو لامفرمته»› 


حرصت عل ألا آأكلم بهذا الموضسوع.. 
.. ولكن ها أنا ذاء وقطع (الدومينو) المتساقطة تحاصرني» 
وتجبرني على الكلام.. 


لكن ذلك كله لا يخفف من وطأة الألم عندما يسافر كل 
واحد من أولئك الذين يسافرون.. والذين توشك أنت أن 
تكون اجا منهم.. 
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كل مرة يسافر واحد منكمء منهمء من أصدقاني ومن 
أصدقائك» فى كل مرة يسافر واحد من هؤلاء يحدث شيء قد لا 
تنتبه له أحياناء لكننا لو ركزنا قليلاًء لو حاولنا أن نركز البصر 
ونتعمق فيه» لو حاولنا أن نستشعر ما يحدث حقاء لأحسسنا 
بذلك النزيف الذي يحدثء الذي يتفتق من عروق الليل 
وأتسجتةهء لو أننا أمغنا النظى: لهالنا عمق التزيف وشبدته.. 
في كل مرة ينسلخ واحد من هؤلاء من وطنه» من بيته» من 
عند أهلهء يترك جرحاً غائراً لا يلتئم في المكان الذي تركهء 
أهله وأحبابه وأقرباءه قد ينسونه, وقد تلتئم جراحهم مع 
الوقت.. لكن ذلك الجرح الآخر - الذي لا نراه - لا يلتكم قط.. 
كل الجراح الأخرى تمر عليها آليات الالتئام والتجددء كل الخلايا 
الآأخرى ستتجدد وتعوض نفسها عبر الانقسام المتتال.. لكن 
تلك الخلايا مثل الخلايا العصبية؛ لا تتجدد» لا تنقسم» 
لا تيمم نفسهاء إنها فقط تذبل» تضمحل» ثم تموت.. 
..ويبقى مكانها خاليا.. غير قابل للتعويضء غير قايل 
للاستبدال.. ظ 
كل تلك العقول التي تهاجرء كل تلك الأدمغة التي تركض 
خلف تأشيرة سفرء كل تلك القابليات الخام والقدرات غير 
المستثمرة» لم تجد في وطنها مكانهاء بل وجدت نفسها 
معطلة - ضائعة - دونما استثمار» وربما دونما احترام.. ولم 
تجد أمامها سوى أن تنسلخ من مكانها الأصلي لتبحث عن 


مكان آخرء ربما في قارة أخرىء وربما ليس مكانها.. ولكن . 


هناك ستجد استثمازاً لقدراتها واحتراما لقابلياتها.. 


رغم النزيف الحادء من يستطيع أن يلومهم؟؟.. 5 
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(من يستطيع أن يلومهمء إذا ما حاولوا أن يجدوا لواقعهم 
مستقبلاً يتصورونه أفضل؟ ومن يستطيع أن ينسى ذلك 
الطبيب الشابء الأول على دفعته» الذي لو رأيته لأحببته من 
النظرة الأول: شاب ذو وجه نوراني» متفوق ومؤدب ومتدين.. 
ولكن الأبواب مغلقة بوجهه. إنه الأولء لكن ذلك لا يعني أن 
راتبه سيكفي حتى لمواصلاته ذهاباً ومجيئاً إلى الكلية.. 


أصدقاؤة ينصحونه بأن يعمل كسائق أجرة علل السيارة التي 
يعمل عليها والده.. وهو لا يزال يقاوم وهو غير مصدق أنه 
يستلم نصيحة كهذه» إنه الأولء يقول لهم بفخر في المرة . 
الأقل: قمر جحد ثمر وة 


ثم إنه يوافق - ولو سراً - وسيقود سيارة والده لساعتين أو 
ثلاث ي اليوم.. ليكسب مصروف يومه.. 


لكن ذلك لن يطول.. 


وبعد فترةء سيبيع والده 0 التي يعتاش وعائلته عليهاء 
وستبيع والدته مصاغها الذي اخدز نته ذخراً لزواجه» وسيغامر 
هو بكل شيء ليسافر.. 


وساقر؟ ` 


رغم كل الحيثيات السابقة - أو ريما بسببها - التي ينك 
معها السفر كأنه الحل الوحيد والمخرج النهاي.. فإني أقف 
هناء للخ أن الأمر ليس كذلك» وأن السفر - المتمشر قكرة 
وواقعاً - كوباء لا يمكن صده ولا تجاهله هو محض نقل . 
جخبراق ل للمشكلةء 3 تحويل و دون قطع لجذورها - 
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إنه انتقال بها من مرحلة واضحة» المشكلة فيها مرثية» إلى 
مرحلة أخرى» ربما المشكلة فيها غير مرئية بوضوحء لكتها 
أكثر عمق وأكثر خبفاء وأكثر خطرا.. 
إنها انتقال بالمشكلة من مرحلة أشعة الشمس المحرقة 
لكن الواضحة: إلى مرحلة الأشعة فوق البنفسجيةء التي لا 
ثرىء ولكنها قد تقتل.. 
المشكلة هنا: مرض مزمن؛ التهاب حاد وحمى وصداع والام 
ا 
بصمت» ويستولي بصمت..» إنه يقتحمك دون أن ينبهك - لا 
ألام - لا أغراضن. وفجأة» ستشكو من عقدة بسيطة ي مكان 
ما من جسدك» وستراجع الطبيب (ليطمئن قلي) فقطء لكنه 
لن يطمئنء ذلك أن العقدة ستكون الإعلان الخافت الخجول 
عن السرطان المستشري بلا هوادة ق جسدك.. وما كان يمدو 
أنه محض ندبة في مراحلها الأولية» سيكون في الحقيقة سرطانا 
في مراحله النهائية.. 
سرطان أخطر ما فيه أن يتقدم فيكء دونما ألم. 


هذه هى المشكلة هناكء إنها تستدرجك وتحاصرك 
وتقتحمك وأنت غير مدرك لكل ما يحدث لبك.. 


إلا بعد فوات الاوان.. 


* «+ ¥ 


ستقول أني قد غششت قليلاً: 
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سد كه أن سرحت بك واعترفت بوجاهة فكرة السفر وضرورتها 
في بعض الأحيانء, وبعد أن قدمت لصعوبات البقاء.. عدت 
وتراجعت» وقررت أن ال(هنا) أفضل من ال(هناك).. فال(هنا) 
صداع وحمى والتهابات» وال(هناك) سرطان كاسح ماسح» 
مميت لا محالة.. 


.. ستقول: إن أنا الذي أشبه السرطان» أتسلل بهدوء وخفة 
وعلى أطراف أصابعي لأصل إلى ما أريد.. أناور وأساوم 
وأفاصل بهدوءء ثم في النهاية» أعود إلى نفس نقطة البداية 
دون أي تنازل حقيقي.. 

ليس بالضبطء وإن كان هذا ما يبدو لك الآن. 

لدينا مشاكل أساسية كما تعرفء في الفهم أقصد.. 

انظر إلى هذا السؤال الذي لم نفكر يوماً في الإجابة عنه؛ 
لأننا لم و أنه يخصنا. . امن مل القُرَى أن ا 
تأشنا اتا وهم تتْمون) (الأفراف:97/7). 

ع E/E‏ | يج هف 2 کے تاو عو ت و م ° 

أو (آو أمنّ اهل العرّى ان يَاتيَهم باسنا ضحي وهم يَلعبُونَ) 
-(لآعراف:98/7). مرّ السؤال دون جواب.. أصلا لم نعده ا 
سَوالا مجرد آية أخرئء وكفى الله المؤمنين التفكير والسؤال.. 

متى أتانا البأس تحديداً؟ ليلاً؟ صباحاً؟. ضحى أو عشية؟.. 

.. وماذا كنا نفعل عندما جاءنا البأس.. هل كنا نائمين.. لاعبين.. 
أم كنا في ذلك الخوض المهين.. أم كنا غارقين في إثم مبين؟.. 


لقد جاءنا البأس تدريجاً في أجل لايقدم ولايؤخرء منذ أن 


ITE. 
1-2 ا‎ E عالط ناس سے ا مالم وشيب ہے‎ 
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ir a e e e gm am rea: 


سقطت قطعة (الدومينو) الأولى التي جرت السلسلة تباعاً.. 
ولما أحسسنا البأس» ماذا فعلنا؟.. 


1 ٤ے‏ ا ا 0 0 و 
(فلما أحسوا بَأسَنَا إِذّا هُمْ مِنْهًا يَرَكَضُونَ) (الأنبياء: 12/21). 


قسم منهم قام بتصفية كل أملاكه؛ كل ما ورثه وکل ما 
اكتسبهء بيوت عامرة شهذت أول ما شهدت انهيار قطع 
(الدومينو)ء وأماكن عمل ريبما لم تكن كلها نظيفة» ومال 
بعضه حلالء؛ والبعض الآخر ربما ليس بالضبطء وسيارات 
شهدت أشياء كثيرة» وقطع أثاث (ستشهد أيضاً فيما بعد).. 
وأدوات كهربائية بحالة جيدة وبالكاد مستعملة» كل ذلك 
سيكدسء ويباع - للاستعجال - بثمن بخس.. ويختزل ذلك 


المتاع كله»ء إلى ورق أخضر لعين يدس في مكان ما. ثم (إِذَا . 


هم متها يَركضون). 


ولقد رأيتهم أناء ورأيتهم أنت: ورأيناهم جميعاً عندما 

بن إننا وقفنا نودعهمء ووقفوا ليودعوناء ولعلنا بكيناء 

وق غمرة ركضهم وتراكضهمء وانشغالهم بلم حاجياتهم» 
وتصفية ممتلكاتهم» وق غمرة صخب الوداع وضجيج الأشواق 
والدموع» فإنهم يكونون عاجزين تماما عن سماع ذلك 
الصوت الذي من المفترض أن يدوي في آذانهم.. 


o 9‏ 9 و 9و ۾ . سے 3 ست ادو 
(لا تزكضوا وازجعوا إلى ما أرفثم فيه وَمَسَاكيكم لعلكم 


عت هل عع وح سد لحتسسو د تل لانت SSE‏ توبس 
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تَُأَنُونَ) [الأثبياء: 13/21]. 

لاتكضوا. 

لكنهم لا يسمعون.. ويستمرون بالركض. لبس ثمة إمكانيه 
للرجوع (إلى ما أترفوا فيه) لقد راح الترف أدراج الرياح» وهم 
دوماً يؤكدون - دون أن يكون هناك من يصدقهمء ربما هم 
الأوضاع!ء والأوضاع لا تتحسن قط. أو إنها ربما تزداد سوءا 
فوق ذلكء أو هي تتحسن لكنهم لا يعترفون بذلك.. 

(وَانْحِمُوا إلى ما ارتم فيه).. 


لا رجوع هناك.. لقد أضرموا النار في جسور العودة. بعض 
عنقم على الأقل فعل من أجل أن يحصل على إقامة في هذا 
البلد أو ذاك» ما يجعل عودته لبلده أمرأ شبه مستحيل.. 

وآخرون - ريما هم الغالبية - لم يقترفوا ذلك: ريما لم . 
يكونوا راغنين بالعودة حقاء لكنهم كانوا يريدون ان تظل 
ولم يقطعوهاء لقد ظلت هناكء لكنهم لم يستعملوها.. 

بالتدريج» يصير المشي في حقل ألغام أسهل من التخطي على 
جسر العودة المركون هناك ك(ديكور) متهاو في خلفية الذاكرة.. 


(وَانْجِعُوا إلى ما َْرِفثُمْ فيه).. 
لكنهم لا يرجعون.. 


لكن ذلك للأسف» لا ينهي اليامن. 


م و 
أَفَأَمِمُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأمَنْ مَكْرَ اللَّهِ إلا الَهَوْمْ الْحَاسِرُونَ) 
[لأعراف: 99/7]. 
.. ومن المكر الإلهس أن المآسن يأتبهم هناك أيضياً: ضحىي؛: 
يباناء ناثمين-. أو لاعبين.. 
هذه المرة من حجبيث لا يشعرون:. 
لدييا مشاكلء كما قلت.. 
وكلما واجهتنا مشكلة من المشاكل هنا تصورنا أن الحل 
يكمن في السفر إلى هناك.. 
تذهب لتراجع في مؤسسة حكومية ماء فتعاني الأمرينء 
وتلاق الأهوالء ويقتلك هذا الذي اسمه الروتين قتلاً شنيعاء 
وتمثل بجثتك تلك التي اسمها البيروقراطية تمثيلاً بشعاً.. 
الواسطة» ولدفع الرشوة, وللدخول ي مسالك المجاملة وحتى 
النفاق مع أناس ما كنت تحدثهم ف الأحوال الاعتيادية.. 
كنت هناكء كما فلان أو علان من أصدقائتك أو أقاربك» لما 
عانيت من ذلك کله.. 
(.ء وأنت على حق):: 
ينقطع الهاتف لسبب أو لآخر؛ زخة مطر قوية أو حت 


هه نا جه 


ع لني 1 8 ٤‏ 5 
"3 مبوسشلطة القوةء أو حادث سيارة مجاور للكابينة» أو صيانة 
موسمية للخطوظء أو هكذا بدون سبب على الإطلاق. 


وتصاب بالهلعء لأنك تعرف ما سيحدث تباعاء ستذهب 
لتقدم شكوىء وستلمح للموظف استعدادك لأن تدفع سواء 
آجلا أو عاجلاً... وستذهي إل بيتك متمسعا مصسن الي ة: 
وستتتظر يوماً ويومين.. كن هاتفك سيظل صامتاء وشكواك 
ستظل حبرا على ورق.. 
بعدها ستضطر لمطاردة المأمور المبجل الذي يتقن فن 
المراوغة والإختفاء أكثر بكثير مما يتقن عمله.. وس تحفظ 
مواعيد مجيئه ومغادرته»ء والمقهى الذي يشرب الشاي فيه 
والمطعم الذي يتناول غداءه فيه.. من أجل أن تحظى 
بنظرة منه على خطك الهاتفي.. 


.. وعندما يتحقق المطلوب» وتحدث المعجزةء وتعود الحياة 
إلى سلك الهاتف الميت» فإنك ستمد يدك في جيبك وأنت 
محتار: هل تجزل له العطاء فتستطيب له العودة ويكر على ' 
هاتفك؟ أم هل تقتصد في ذلك فيغضب ويعاقب ويكر أيضاً.. 


وف خضم تلك الحيرة» ستقول نفسك لنفسك: إن شيئاً من 
هذا لا يحدث هناك.. , 


.. (وستكون على حق). 


الكهرباء.. الماء.. زحام السير.. رصيف الشوارع.. القمامة 
وعمالهاء البريد ورسائله وموظفوه.. 


في كل تفصيل من تفاصيل حياتك: ستجد نفسك في لحظة 
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ماء تقول لنقسك.. لو أنك كنت هناك.. 

.. وللأسفء في أغلب الأحيان ستكون على حق. 

وبالتدريج» ستنمو معك صفة شخصية وعادة ستصير 
لصيقة بك أكثر فأكثرء ستنتقد كل شىء هناء وتقول: لو أنك 
كنت هناك.. 

وبالتدريج» وف حالة متقدمة» ستطال انتقاداتك أموراً قدرية 


لا سبيل لتغييرهاء مشل حرارة الجوء أو القبار.. أو عدمر وجود 
بحار وغابات كتلك الموجودة ف أوروبا!!.. 


ي كل شيء» ستدور بوجهك متأففاً وتقول: هناك!. 


2 د ¥ 


.. والحقيقة أن كل ملاحظاتك - أو معظمها على الأقل - 
سيكون صحيحاًء وأن معظم المشاكل التي ذكرتها ليس لها 
وجود إطلاقاً هناك.. 1 

ما أن تطأ بقدميك الأرض هناك؛: سيكون هناك اختلاق 
جلي في التعامل معك: فرداء إنساناً له قيمة موجبة. صحيح 

أن ذلك سيكون مشوباً بتحفظ وبرود لم تتعوده» لكن ذلك ' 
لن يضيرك في شيء» فقد تعودت أيضاً أن تسيء الظن بالحرارة 
وكلمات المجاملة التي تسيل من أفواه الموظفين (هنا).. 
هتاك ستکون انت حاصل مجموع عدد من النقاط. صحيح أن 
نسبة كبيرة منها ستكون مرتبطة بكم في جيبك أو رصيدك الذي 


يمكن أن تضيفه في البنك هناكء لکن ذلك لن يكون كل شيء, 
حل سيكون هناك أيضاً حصة لشهادتك» وكفاءتك» وخبراتك 
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وعمرك.. أي إنك ستعامل كطاقة محتملة تضاف للمجتمع.. 
وعتى لو گنت رقماً فإن هذا لن کون سےا جد خاضة 
بالمقارنة مع الوضع هناء حيث كنت طاقة مهدرة تماما.. 
رقما أيضا- لكن أقرب للصفر على الشمال.. 
وذلك لن يكون كل شيع أدضنا. . 


ففي كل فقرة من التصعيب والتعقيد والروتين هناء ستقابلها 
هناك هساحات من التنسيط والسلاسة والتسهيلات الادارية: 
وبدلا من أن تفعد كرامتك ووقتك ومالك وأعصابك وأنت ٤‏ 
مراجعة لطلب رسمي ما - كما يحدث هنا - فإن كل ما ستفعله 
هناك هو أن تودع طلبك في رسالةء مرفقاً بها كل المستندات 
المطلوبة وربما الطوابع» وتضعها في صندوق البريدء ليتابعها 
ويرد عليها موظف لن ترى وجهه قطء ناهيك عن أن تضطر 
لمجاملته والخضوع لمزاجه وتقصى أخباره وحتى زيارته في 
اليستء كما بحدث عندنا لاتا ` ۰ 


وقبل أن تصير مواطناً عندهم» ستصبح لك كل مميزات 
المواطنة» ويمنحونك كل حقوقها قبل أن تمارس أياً من 
واجباتها (هُذا إذا مارست أي واجب أصلاً).. 

.. ولن يكون هناك أي احتمال لحدوث أي خلل فى الخدمات 
(ق الطاقة الكهربائية مثا وإذا حدث ذلك - لأي سيب فإن 
الأمر سيتصدر نشرات الأنباء» وقد يفتح تحقيق في الموضوع 
لمعرفة المسؤول عن ذلكء وبعدها سنواتء كلما مر تاريخ 
ذلك اليوم», سيذكر الأمر باعتباره من أبرز الأحداث التي 
وقعت في يوم كهذا.. 
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وستتأمل في ذلك کله» وريصا سٹبتسم وأنت تذكر كيف كنت 
تفرح إن هم اعادوا لك التيار قبل خمس دقائق من موعد عودتهء 
التكييف في ليلة قائظة دون أن ينغصوا عليك بقطع الكهرباء. 

٠٠‏ وستتعجب» ي نفسك» كيف كنت تحتمل ذلك؟ وريما 
لن تنسى أن تحمد الله لأنه مَنَّ عليك بأن نقلك من هنا - إلى 
هناكء, وأنقذك من ذلك كله.. 

حقيقة لا داعي لإنكارها ولا مفر من الإقرار بها: مشاكل 
هناء غير موجودة هناك.. 


¥ ¥ نا 


لكن هذاء في الوقت نفسهء لا يعني أن لا مشاكل هناك.. 

وهو أيضاًء لا يعني أن المشاكل هناك أقل. 

إنه فقط يعنيء أن نوعيتها مختلفة.. 

كما قلت لكء نزلة البرد حين تعصف بكء تملا رأسك 
بالصداع وصدرك بالسعالء فتجد نفسك عند أقرب طبيب, . 
أو أقرب صيدلية.. 

لكن السرطان يمشي رويداً رويداء بخفة وحذرء دون أن 

يترك أثراً ودون أن ينمه أحدا لذلكء وخصوصا أنت. وفجأة, 
ستجد نفسك تنعالج كيميائياً أو بالإشعاع.. أو في المقيرة. 0 


4 
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الأمراض الزاعقة» ليست بالضرورة هي الأخطر.. 
كذلك المشاكل الزاعقة» ليست بالضرورةء هي الأكثر خطراً.. 


ستدق عليك الباب ذات مرة في الغربة» هناك ذات مساء بارد. 


وستهب مذعورا. إنك لآ تنتظر أجداً؛ ولا قوقع من أحد أن 
يدق عليك الباب دون موعد مسبقء كما هو المعتاد هنا. 


وستفتح الباب» فإذا بك تجد وجهاً غريباً يمنحك ورقة 
استفتاء لتدل برأيك في قضية ما. 


ستفرح قليلا: أخيراً صار لك رأي محسوبء هناك من يهتم 
ليتتبعه ويرصده ويضعه يي موضعهء صحيح أن رأيك سيضيع 
وسط جموع الأراء وقد لاا يحدث أثرأء لكن على الأقل» هو 
موجودء وها هم يطلبونه منك. 


ستحاول أن تفهمهمء أنك غريب هناء.وأنك عريء, ومسلمء 
وأنك من بلد آخر وقد جئت هنا للتوء لكنك ستحجم عن 
ذلك في اللحظة الأخيرة» وستذكر كل تلك الاوراق والملفات 
التي ملأتهاء طالباً فيها حق اللجوء أو الهجرة أو التجنس.. 
إنها لم تكن حبراً على ورق بعد كل شيءء إنها واقع أنت 
أردتهء وعندما تأخذ الميزات وتتمتع بنعم الاستقرار هناك2 
فإن عليك أن لا تنسى أنك أصبحت تحمل جنسية ذلك البلد ‏ 
الذي لا تزال ترطن بلغة أهله ( الدانمرك» النرويجء هولتداء 
أو ألمانيا -أو ريما أمريكا؟؟).. 


حسناً.. لين تنسى ذلك. وستأخذ ورقة الاستفتاء لدل 
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برأيكء ستصطدم مرة أخرى باللغة.. ستحاول أن تفك الرصوز 
الصماءء وشيئاً فشيئاً ستتضح الصورة: لكنك لن تصدقهاء 
فتعيد الكرة محاولاً أن تفك الرموز هرة أخرى: فتظهر لك 
اة 

وستظل غير مصدق.. إنهم يأخذون رأيك في مسألة تهمهم 
وتقض مضاجعهمء لكنها ستبدو لك مثل نكتة لا يجدي معها 
حتى البكاء: إنهم يتناقشون حول إعطاء المزيد من الحماية 
والحقوق للكلاب» وتأثير ذلك على الميزانية» وهم يريدون أن 
يأخذوا رأيك فى ذلك: هل توافق أن تأخذ الكلاب المزيد من 
الحقوق - أمر أنك ترى أن ها حصلت عليه حتى الآن» يكقي؟. 


وستضحك بمرارة لا حدود لها. وبعد أن تنتهي من الضحك 
ستجد في فمك دمعة مالحة ستغص بهاء الكلاب!؟ أنت 
القادم من هلد كدت أن تمهوت فيها من أجل أن تلبت حقك 
في العيش فقطء ويستفتونك في الكلاب!.. 

وس كر الكلاي فق بلادك وكيف كان أطفال المنطقة أحياناً 
يتسلون بتعذيبهاء وكيف كانت تسرح في القمامة تلقط رزقها 
وتتجول أحياناً فى مجموعات (إرهابية)» خاصة فجراً. 


لن تشعر بالحزن من أجل الكلاب في بلادك» طعم 
الدمعة المالحة فى فمك لن يخص الكلاب» بل ستذكر كيف 
شعرت بالقليل من الغيرة والكثير من الحقد الطبقي تجاه 
الكلاب المرفهة - هنا في الغرب - عندما جئت للمرة الأولء 
وكان وضعك لإيزال قلق وأوراقك غير كاملةء وكنت على 
شفا حفرة من إخراجك من البلادء وكنت ترى الكلاب أمامك 
تسرح وتمرح: مطاعم خاصة» وأماكن خاصة لها في المطاعم 


0 
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العامة»ء أماكن لقضاء الحاجة»ء رفوف عامرة بما لذ وطاب 
من الطعام ي احنحة كاملة ق (السوبرماركت). أكثر من ذلك: 
قنوات تلفزيونية خاصة للترفيه عنهاء ومراكز للعلاج النفسي 
ولحمايتها من الكآبة, كل ذلك ستما أنت وضقك غير مساق 
وهم ينظرون في طلبك ليقرروا بعدها: هل يبقنوك أم 
يعطونك مهلة لإلقائك على الحدود.. 


وستفكر بأسى» وأنت تشعر بالحقد الطبقي أمام الكلاب» 
أنك - ربما- لو كنت كلباً سائباً فى بلدك» وجئت إلى هنا ظالياً 


اللجوء والحماية»ء لمنحوك ما تريد بأسرع مما لو كنت كما 


أنت؛ آدمياً طالباً لم شمل حقيقيء لديك شهادتان جامعيتان» 
وربما في إمكانك أن تقدم لهم أكثر مما يقدمون لك.. 


يستفتونك ق الكلاب!» ولن تتذكر الكلاب ق بلادك» ولكن 
سيذكرك استفتاؤهم بالناس فيهاء أولتك الجياع الذين 
يطرقون الأبواب سائلين لقمةء وأولتك الأطفال الذين 
يسرحون في الشوارع باحثين عن صدقة» وأولئك الذين يبحثون 
عن رزقهم بين أكوام القمامة.. 

ذات يوم بارد, سيحدت لك ذلك سوف يستفتونك ق 
الكلاب» ستضحك أولاه ثم ستذكر حقدك الطبقي ثانياًء ثم 
سيغمرك حزن شفاف وأصيل ثالنا.. 

ثمء ريما بعدها بفترة طويلة» ستفهم رابعاً... 

ذلك أن ترف الكلاب هناك»ء هو المحصلة المعادلة لفقر 
الناس هنا. وتلك التخمة المريضة هناكء هي المقابل 
الطبيعي للجوع المرير هنا. و(الفاتورة) الحقيقية لرفاهية 


OJ‏ المنزلية لا يدفعها أصحابها المولهون بهاء ولا دافع 
القرائب المحلى عندهمء ولكن هذه (الفاتورة) تدقع من 
جوع شخص آخر وعرقه ودمه» ريما مر أمام بيتك صباح 
العيد» وطرق البابء (وريما لم تفتح له).. 
.. نكدضاء خامساء تقوم اکر وأكثر: وسوف تعي الهم 
لا يحون الكلاب حقا شدر ما كنت تتوهم » ولكن إله 
الاستهلاك وأوثان المجتمع الاستهلاي تحتم على الناس أن 
يحبوها من أجل تقديم قرابين إضافية على مذبح عجلة 
الإنتتاج» وما دامت الكلاب (ومن بعدها القطط) تصلح لأن 
تكون أعضاء نافعة في نادي الاستهلاك المستديمء فإنها ‏ 
ستظل مفضلة» وسيظل هناك من يدافع عنها ويطالب 
بحقوقهاء ولو حدث واكتشفت فصيلة أخرى قادرة على رفد 
مذبح الاستهلاك بقرابين أكثرء ودفع العجلة بسرعة أكثرء 
لصارت هي المفضلة والمقربة والمحبوبة في عالم فقد رشده 
منذ زمن بعيد.. لذلك فالجرذ أو السحلية أو أي فصيلة أخرى 
قد تبهو مشززة لك الآنه قد يصبران يوما حيوانات منزلية 
أليفة ومحبوبة.. 
هناك: لا فضل لفصيلة على أخرىء إلا بمقدار ما تستهلك.. 


وسيشمل ذلك فصيلتك التي تؤويك.. 
النسبية التي حزتهاء والضمانات الاجتماعية التي نلتهاء فإنك 
لا 3 ي م مرتىة LS‏ 8 الكلابء, 5 أن ء 0 
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أكثرء ورفاهيتك - والحق يقال - أوفرء لكن المشغلة أن توعبة 
المكتسبات واحدة, المشكلة أن نوعية الحياة متشابهة. 

ستنتبه بالتدريج أن مكتسباتك كلها صبت في نفس المصب 
الذي اكتسبت فيه الكلاب حقوقها: الطعامء المسكن» 
الضمان الصحي» حق التقاعد.. الخ. 


سعتنيه أن الأمر يمدو كما لو أن متطلباتك أنث والكلاب 
والفصائل الأخرى واحدة: وأنهم يعاملونك غا هذا 
EN‏ 


وسوف تقهم بالتدريجء أن ذلك يعني أنك أصيحت 
مجموعة حاجات لا تفرق كثيراً عن حاجات الكلاب» حاجات 
غرائزية بحتة» حاجة للبطن وحاجة للفرج وحاجة لسقف 
وحاجة لملبس.. 8 
لا أقول لك إنك سوف تندمء لكن شيئاً ما في أعماقك 
سوف يظل ينبضء وأحياناً سوف يصرخ» ويلح بالصراخ. 
ويضرب جدران زنزانته مطالباً بالخروج.. 

لا أقول لك إنك سوف ترجعء لكن شيئاً ما في أعماقك سوف 
يظل ينموء إنك لم تنتبه لوجوده قبلاً. طبعا كنت تعرف 
أنه موجودء لكنه لم يصرخ فيك هكذا من قبل» وعندما 
فكرت بالسفرء ثم حزمت حقائبك ورحلت فإنك بالتأكيد 
كنت تفكر فى تلك المتطليات الأخرى الى حصلت عليها فعلا 


لكن هذا الشيء... 
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إنه بالضبط غير خوجود عند الكلاب» ولذلك فالأمور معة ‏ 
لم تسر على ما يرام كما حصل مع الحاجات الأخرى.. 

سدت حاجات الكلاب» ولكن في أعماق أعماقك ظل هذا 
الشيء يسيل وينبض» لم يسده شيء.. 

وذات يوم سيواجهك هذا الشىء» سيصدمكء, ريما ٤‏ نومك 
بين صحوك وكوابيسك. ريما في لحظة أخري أميام الغرآة, 
ربما عند وحدتكء وربما عند احتضارك: سيواجهك» سيكون 
صرحا معك: سيقول لك؟ إنها حياة كلاب, قنك الى عضنهاء 
تلك الي ضحت يكل شيء من أجلهاء تلك ال كانت حلم 
الليل والنهار بالنسبة لك.. ١‏ 


بطريقة أو بأخرىء نعمء إنها حياة كلاب. 


إزية 3 % 


لن أقول لك إنك ستندم.. 


لكن في لحظة ماء ريما عندما تكتشف بعض ما كنت تنغاضى 


غه من أوضاع أولادك أو بناتك» سيغمرك شعور أنك قد 
بعت روحك للشيطان عندما ذهبت إلى هناك» وستتذكر تلك 
اللحظة التي ملأت فيها المعلومات ني الأوراق والوثائق الى 
قدمكها من آل الحصول على الجن أو جوز السفر ` 


وستحاول جاهداً أن تتذكر شكل الموظف الذي استلم منك 
الطلب والوثائق» وستجهد ذاكرتك في أدق التفاصيل: هل 
كانت أذناه مدييتين: هل كان لديةه قران عدبان ق زاسے: 
هل يا ترى» لو التفت لرأيت خلفه ذنباً كذلك الذي تراه فى 
الصور التخيلية للشيطان؟؟ 


عبس بوم بجر 


ا www.Maktba‏ 
لكن لا. ستتذكر ما قلناه سابقا من أن الشيطان يمتلك ألف 


وجه ووجه»ء وأنه عن الأكثر سيختفي خلف وجه وسيم » ربما 
بشعر أشقر وعينين زرقاوين, وربما خلف وجه عادي الملامح.. 


تلك الأوراق التى وقعتهاء تراها كانت العقد الذي بعت فيه 


روحك للشيطان؟ 
.. وهل كانت تلك هي الحلقة الأخيرة (المطلب النهانٌ) من 
سلسلة المؤامرة العتيقة؟. 


.. قلت لي مرةء منذ فترةء إنك في قرارة نفسك تعلمء أنك 
عندما تذهب هناك ستفتقد أموراً معينة بدأت تتعود عليها.. 

هربت عيناك عندما قلت ذلك» كما لو كنت لا تريد أن 
تفصح لي عن تلك الأمور الى بدأت تتعود عليها هناء والى 
ستفتقدها هناك.. 

ولم أكن أريد أن أسألك عنها. كنت أخاف أن تخيب آمالى.. 

ناورت لشهورء ولم أسألك عن ذلكء (كنت لا أزال خائفاً).. 

وعندما سألتك» تذكرت أنت فوراً ما قلته لي وقتهاء وقلت 
لي دون تردد إنك هناك ستشتويس أن تصلي الفجر جماعة.. 
ومن أين لك بالجماعة؟؟. 


واستعملت ذلك التعبير الذي لن أنساهء والذي نادراً ما 
يستعمله آحد للصلاة» قلت: : نشتهي.. 


«+ # ¥ 
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ذات يوم.. وأنت فى غمرة انشغالك بالركض خلف متطلبات 
الحياة الاستهلاكية, ورأسك مشغول كحاسبة ملآئة بالأرقام 
والمواعيد والتفاصيل.. وساعة يدك منصوبة على توقيت ساعة 
بد مدير عملكء وقلبك مربوط بأسلاك توصلك لتلك الأقساط 
المتبقية التى ستظل تسدد فيها طيلة عمركء ويدك مغلولة 
سلاسل تشدك كما تشد القطيع الراكض معكء وعنقك 
مرهون عند باتنع العقارات» ورثتاك موصولتان ببوصلة 
التذبذب واللاإستقرار.. 

وروحك هناك - مطبوعة على بطاقة (الكريدت كارد).. 

ذات يوم.. 

وأنت هناكء فى الزحامء وأنت معهمء ذبت فيهم» ضاعت 
ملامحك بالتدريج» لو شاهدت نفسك في صورة جماعية 
التقطت ف الزحام لما ميزت نفسك من بينهمء لقد انتميت 
إليهمء م لم تكن تقضد ذلك أو تنويه»ء لكنه حدث... 


في السنة الأول» لم تستطع احتمال الأمرء ذلك السير 


الحثيث باتجاه مسير القطيع.. 
في السنة الثانيةء تعودت الأمر.. 
في السنة الثالثة» وحتى دون أن تشعرء صرت واحداً منه م.. 
وأنت هناكء» ذات يوم.. 


وأنت تركض مثل جرذ لاهث فى سراديب (المترو)» في سباق 
(ماراثون) الموت اليومي» وأنت تحشر نفسك كالسردين المعلب 
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في تلك التوابيت المعدنية المضيئة المسماة ب(المترو).‎ 


بينما تخطو تلك الخطوة في زحام القطيع الصاعد إلى 
(المترو)» سيهب عليك فجأة» ودون سابق إنذار» صوت 
سيجعلك تتجمد في مكانك رغم أن أصول الزحام ونظامه لا 


كدت تنسى أن لك دماًء لكن ها هو الصوت يجعلك تكتشف 
أنه لا يزال يسري فيك» وها هو يجمده.. 


.. ستقف في مكانك» أعصابك مشدودةء وأطرافك مشلولة. 


.. والضوت يهب عليك ولا تحرف من أين.::ربما من كل 
مكانء وربما من لا مكان على الإطلاق. 


ريما من ركن من أركان روحك» وربما في زاوية من زوايا (المترو).. 
ذلك الصوت» ذات يومء بينما أنت جرذ لاهث.. 

سيهب عليكء ويحاصرك» ويلقي القبض عليك ثم 
آه.. ذلك الصوت.. 

إنه صوت الأذان.. 


عذب وحنون» قوي ومعبر. لكنه حزين حزين حزين... 


ریما كان صوت مهاجر مثلك» مغري أو جزائري أو من أي 
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دولة تنزف أبناءها كما تفعل دولتكء اكتشف في ذات اللحظة‎ 
منذ طفولته البعيدة في ذلك الجامع القريب من بيتهم..‎ 
وجلس في ركن ليؤذن كما لو کان يريد أن يتأكد من أنة‎ .. 
صوت الأذان.. آه صوت الأذان..‎ 
لن تغرف الضبط كم من الستين هرت دون أن تسمعة‎ 
بشكل حي.. وسيؤذيك ذلك أكثر مما تتخيله الأن..‎ 
ليس من أجل الصلاةء والمعاني المحتواة فيه فقط..‎ 
لكنه سيأخذك إلى ذلك الزمان البعيدء والأحلام البعيدةء‎ 
والبلاد التى تربيت فيها وصارت بعيدة..‎ 
سيأخذك إلى بيتكم القديمء والشوارع الأربعة» والحديقة‎ 
التي فيها أنت وإخوتك كنتم تلعبون..‎ 
سيأخذك إلى ظهيرة دافئةء وأنت راجع من مدرستكء‎ 
وحقييتك على ظهرك» وتحمل جوعك وسؤالك إلى والدتك‎ 
عن الطعام الذي أعدته.. وتلك (اللَمّة) التي لن تعود.. لن‎ 
نحود.. لن تعود..‎ 
صوت الأذان.‎ 
سيأخذك إلى مدرستك القديمة.. وساحتها التي كانت تبدو‎ 
0 واسعةء ومدرسيها الذين توق معظمه م. . ومناهجها التي‎ 
@ تغيرت. . ومديرها الذي کان فسا‎ 
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لو أنك تراه الآن: كثيباً رت المظهرء يجلس في ركن منزو من 
المقيى .. 

.. وسيأخذك صوت الأذان إلى أقرب أصدقائك وقتهاء وإلى 
ذكرياتكما المشتركة وأحاديثكما البريئة وأحلامكما البسيطة» 
تخيل أن أحداً لم يعد يذكرهء إلا والدته - لو كانت لا تزال 
على قيد الحياة - هو الذي مات غريقاً ذات إجازة صيف في 
الصف الثاني المتوسطء الآن طلبت روحه الرحمةء وذكرك به 
صوت الأذان» وأنت في نفق (المترو).. 


آه.. صوت الأذان.. 


سيأخذك إلى ذلك الزمان البعيدء والأحلام البعيدةء وتلك 
البلاد التي عشت فيها ولكنها صارت بعيدة.. 


سيأخذك إل رائحة طعام والدتكء والمدفئة في الصالةء وذلك 
الأمان الذي تحصله بسهولة بمجرد أن تذهب إلى حضنها.. 


سأخدك إلى شخص آخرء كتقة أنت ذات يومء ريما أبسط 
وأوضح وأصدق وربما أيضاً أكثر إنسانية من ذلك الجرذ 
اللاهث الراكض في سراديب (المترو) الذي تحولت إليه.. 


صوت الأذان» سيأخذك إلى أولاد الجيران» وألعابكم معاء 
وصراخكم معا وحماسكم معأء وشجاكم وخضامكم معاء 
كم واحد منهم استشهد» وكم واحد منهم فقد, وكم واحد 
منهم ضاع تماماً في زحمة الحياة؛ وكم واحد منهم صار ‏ 
جرذاً لاهثاً ربما في نفس (المترو) الذي تركض فيه؛ لكنك لم 
تعرفه» ولم يعرفك» ربما لأن الجرذان لا تعرف بعضها بعضاً.. 
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صوت الكان» سيأخذك إل ثلك القيلولة البعيدة وأنيت 
تتمطى فى فراشك الداق الوثيرء أقصى همومك وحيرتك 
يتلخص في وقوفك أمام دولاب ملابسك الملآن وأنت حائر في 
اختيارك لما يناسبك لخروجك اليومي المعتاد.. 

N‏ صوت الإذان... ورائحة الشاي المهيل وطعمه في فمك» 
والكعك قد أعدته أمك لك ولأخواتكء: وطلبها منك أن تبقى 
لتتناوله»ء بينما تخرج أنت مسرعاً للقاء أصدقائك.. (وتتمنى 
الآن لو أنك أجبتها.. وبقيت).. 

صوت الأذان! وتذكر كم مرة فاجأك وأنت في خضم معصيةء 
وكيمر مرة نمست ٤‏ داخلك شيع من الخجل:.وكم مرة لا.. 


وبقيت كما أنت.. 

.. ولكن كم مرة هبيت» ولبيت» وهرولت لتصلي.. 

وسيأخذك صوته لتذكر تلك الأيام التي كنت تبقى تنتظره 
ذهبت إليه حتى قبل أن يؤذن.. 

.. وسيجعلك تكتشفء صوت الأذان القادم من المجهول» 
أنك لم تنتم لهم بالدرجة التي كنت تنوقعهاء وأنك لا تزال 
متميزاً عنهم» فيك أشياء لم تمت تماما.. 


.. وستكتشف أنك لا يزال بإمكانك أن تبي.. 


وينما تمسح دمعتك وتصعد ل(المترو)» يتجقد حقدا 
طفولياً لاحدود له على كل الذين حرموك من أن تبقى في 
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بلدك في استقرار وثبات.. 
قبل أن تتوجه بالدعاء عليهمء انتبه: لقد كنا كلنا شركاء في 
الجريمة. 


¥ إزية إزما 


أعترف أن خوق الكبير عليك يتجاوز الحدود الشخصية 
ليصب في مصب عامء فى أعصاق هناك هذا الخوف الذي 
لا يمكن عقلنته ولا التفاهم معه» فيصير انجرافك المحتمل ظ 
ف القطيع هناك رمزاً لانجراف الجميع» وسقوطك المحتمل 
هناك يصير رمزاً لسقوط الجميع. 


ويكون ذلك كله معناه - في نفسي - أنه لا أملء وأنه لا 
U‏ ا حاولنا وأعددنا من عدة فالوحش الكاسر هناك 
سيلتهم الجميع في النهاية.. ۰ ظ 

أجد الأمر كما لو کان امتحاناً أتمنى تجتبه.. وبالذات أتمى 
تجنيبك إياه.. 

.. وأعتيق أن الأو صعب: ونك بلا عذر: فبعد أن عرفت 
الذى عرفتهة»ء وخضت الذي خضته»ء وتذوقت الذي ذقته.. لا 
عذر ك لم يعد عندك حجة. لقد كلفك الله - الذي لا 
يكلف نفسا إلا وسعها - بما في وسعك.. 

فلو خرجت الآن وأنت تعلم وبعد كل ما بدر منه من 

أخشى أن أقول.. لن تعود.. لن يمكنك أن تعود.. لن 
يقودك.. إلى دربه مرة أخرزى». 
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لذلك أتنهد وأقول: نعمء خوفي كبير.. 
فأنت الآن على بينة» ولو هلكت» فسيكون ذلك على بينة.. 
ولو حيبت» لكان ذلك أيضا على بينة.. 


كابوس يلح علي» یطاردن ليل نهار ويعذبني كعادة كل 

الكوابيسء فاسمح ل أن أبوح لك بهء وأن أعذبك به أنضاء 
حتى تتمكن من تجنيبنا إياه.. 

أراك هناك.. 

وسهرة عيد» والرؤوس مجتمعة, أقارب وأصدقاءء وضجيج : 
الثقاءء وأطفال يتراكضون ويلعبون: وأمهات يطالين بالهدوء 
يتما يتراكضن بين المطبخ والصالة.. 

أراك هناك.. 

والدنيا برد وتلج, والصالة دافئة»ء والطعام ساخنء وبخار 
الحساء المتصاعه برسم الذكريات والقلوب غلى النواشذء 
سرعان ها تمحى كضاكل شيء. 

وأراك هناك.. 

والهدايا منتقاة بعناية»ء مغلفة يإتقان» ومصفوفة بطريقة 
تظهرها وربما تزيد من حجمها ومن أثمانها.. 

أراك هناك.. 

سغرة عيد, ضنحك وصخب وكات وتحليقاث وأحضان وقبلات.. 


الك +> اانا 
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وتلك الشجرة التي تحلقتم حولهاء وقضى بعضكم نهاره 
فى تزيينهاء ودفع دم قلبه سعراً لها ولزينتهاء تلك الشجرة 
المنصوبة كوثن.. لأسف ليست شجرتكمر.. 
وتلك القصة التى تروى في عيد كهذاء ومع شجرة كهذه؛ في 
ليلة كهذه: قصية مزيقة, محرفة» لو صدقتها برهة. لفرت 
ولخرجت من ملة آبائك واجدادك» ومع ذلك فإنك مضطر 
للسكوت؛ لا يمكنك أن تفسد السهرة والعيد بمناقشات 
وملاحظات ستشوش على الأطفال فرحتهم.. فاسكت إذن 
(هل بَقِيّت على هذه؟) ابتلعها كما ابتلعت كل شيء.. - وكما 
اتلك كل شيء - 


ابتلع, وغص» وتجرع.. 


سيتكرر المشهد كل عامء كل عامء وعاماً بعد عام 
ستضمحل احتجاجاتك على القصة المزيفة و(الديكور) 
الوثني» عندما تسكت مرة» فإنك ربما لن تفتح فمك إلى 
الأبدء وعندما تبيع روحك للشيطانء فإنك لن تفسخ عقد 
البيع معه بسهولة.. 


عاماً بعد عام سيزيد الأطفال عدداًء وسيكبر الكبار منهم, 
وسيتراكضون ويتضاحكون فيما بينهم بتلك اللغة الأخرىء فى 
ذلك العيد الآخرء وتلك الليلة الأخرى.. ١‏ 

عاماً بعد عام» سيصير كل شيء أكثر إتقاناً وتزويراً: الشجرة 
وزينتها والطعام الخاص المعد للمناسبة»ء الهدايا وأغلفتهاء 
حتى الفرحة ستصير أكثر إتقاناً.. 
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عاماً يعد عائر» سيصير هذا العيد عبةا حقا.. 

ولأنك سوف ترى دون أن تبصر حقاء فإنك لن تنتبه إلى أن 
تلك الشجرة الملعونة المنتصبة في طرف الغرفةء تحمل في 
زينتها رؤوسكم وقد قطعت ون لحت عن اجسادها وعلقفت 
في أطراف أجذاعها.. 

.. وأراك هناك» ورأسك الغالي» ورؤوسهم الغالية» قد جزت من 
الأعناق» وعلقت من آذانها وأنوفها وشعورها في أطراف الشجرة.. 

وأراكم هناك» رؤوساً بلا رؤوسء» رؤوساً فقدت هويتهاء ثم 
اثتماءها ثم ملامحها.. 

ثعر قطعت وعلقيت كزينة لشجرة ميلاد ذات لبلة راس سنة 

وأراكم هناكء متحلقين حول تلك الشجرة الملعونة في القرآنء 
التي تخرج في اصل الجحيم»ء طلعها كانه رؤوس الشياطين.. 


وحول الشجرة أنتم هناك» ضاحكين لاهين لا مبالين.. 
إنكم لا تبصرون. ولا تعلمون.. ولا تدركون.. 
وفي الكابوس هناكء أرى تلك الشجرة وأنتم حولها - حلقة 
أخيرة من تلك المؤامرة. وقد نجحت وحققت مبتغاها.. 
3 *% د 


إنه كابوس فقطء فلا تبتئس» واستعذ بالله العليم الحكيم 
من الشيطان الرجيم. 
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"ولا تدعه بحدث!. 


ق احسن الأحوالء وأتقاهاء وف الظروف المثالية أيضاًء فإن 
المشاكل العميقة ستظهر على السطح مع مجيء الأطفال 
وبداية وعبهم.. 


أعنيء اني ساقترض انك قبل هذا استطعت أن تعمد 
وان تحافظ على نفسك وعلى هويتك وعلى انتمائك.. رغم 
مع الأطفالء سيصير الأمر أصعب وأعقد وأشد.. 


في السنة الثالثشة من أعمارهم - أو قبلها بقليل - ستشعر 
بالقليل من الخطر الذي سيتزايد باستمرار» مع بداية دخولهم 
لرياض الأطفال.. 


ستكون هناك مشكلة اللغة.. لعلك ستفرح قليلاً عندما 
تراهم يتعلمون كلمات من هنا وهناك من تنك اللغة 
الأخرى» وستقول في نفسك إنهم لن يعانوا كما عانيت في 
تعلمها.. وإنها ستفيدهم في كل الأحوال.. 
بالتدريج» سيزيد خوفك ويقل فرحك» خاصة عندما 
يحملون معهم تلك الكلمات والقواعد والجمل معهم إلى 
البيت ليستعملوها فيه»ء وفيما بينهم.. 

لن تستلطف ذلك؛ خاصة عندما سيزيد ويزيد. ٠‏ وسيكون 
ذلك 0 حساب لغتك الأم.. 


ستنوي الحزم» وستقول: العربية فقط ف البيت. . ولكنها 
ا GE‏ وح سكت ران صما 
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وفجأة» ستجدهم وقد صاروا في التاسعة أو الثامنة من 
العمر وهم لا يتقنون حت التهجؤ بالعربية» وفجأة سيصير 
ذلك خنجراً يكرر طعناته في قلبك.. 

وستحاول معهم. سيكون ذلك صعبا جداً عليك وعليهم» 
عليك لأنك لست مؤهلاً لتعليمهم» وعليهم لأنهم ببساطة 
غرباء عما تحاول أن تلقنهم إياه.. 

.. وسيخيل لك أن أدمغتهم قد ركبت بطريقة مختلفة.. 


وستحاول مج د ذا.. ٤‏ مناسبة 2 ستجلب لهم كراريس 
وكتيبات ملونة وأشرطة وأقراص لتعليم العربية» سيشكرونك 
باقتضاب ولن يحاولوا إخفاء خيبة الأمل على وجوههم.. 


وستكون خيبة الأمل على وجهك أنت عندما تكتشف أنهم 
ولم يجاولوا قط.. وستظل منفية ومعزولة هتاك على الرقد: 


وستحاول أكثر وأكثر» وستجد مبدرساً خاصاً يعلمهم اللغة ' 
العربية في أيام الأحد.. سيذهبون عدة مرات ويعودون 
مقطي الجبين كل مرة لسبب مختلف وربما مفتعل, هيرة 
سيكون المدرس ثقيل الدمء ومرة سيقولون الطريق طويل 
ومتعب» ومرة سيقولون إن الدرس حرمهم من الذهاب لحفل 
عيد ميلاد صديق من أقرانهم.. 


وسيعتذرون مرة أو اثنتين عن الذهاب بحجة الدروس. 
وأخرى بحجة المرض.. ورابعة وخامسة بلا حجة.. 


وشيئاً فشيئاً سيبتلع الوقت والتفاصيل والأعذار المدرس.. 


ES TTR اي‎ 


www.Maktbah.com 


ودروسه.. وأحرفه وألغازه.. 
وستجدهم قد شبوا فجأة, ولم تعد لك سلطة عليهم - 
وهم لا يتعنون إلا أخرفا متنائرة هنا وهناك.. حتى عاميتهم 
ستجدها قليلة الاستعمال» مكسرة وهجينة» شىء من العراق 
وشىء من الشام وآخر من المغرب وآخر من مصر. 
وستصحو ذات يوم على هذه الحقيقة»ء إنهم لا يستطيعون 
أن يلفظوا اسم هذا الذي أرسل إليهم بشكل صحيح. وإن 
الحاء في اسم محمد تلفظ هاء.. 
أخدكء وأيضا مين لسان ابتة أختي.. 
وبعد الحاء ستبحث بذعر عن الأحرف الأخرىء أقول لك: 
(فستذكرون ما أقول لكمء وافوض أمري إلى اللّه..) [غافر44] 
نعي ستذكر ما أقول لك يا صديقء وأقوض أمري وأمرك ' 
وأمرهم جميعا إلى اللّه. 
.. ولن تكون اللغة سوى جزء من المشكلة. 
ولو كانت وحدها لهانت. 
لكن بالتدريج سيتكشف الأمر عن كوم هائل من المشاكل 
لتصير معضلة لاحل لها.. 
سيزعجتك, شاا دروس السباحة التي تؤديها ابنتك في 


0-7 
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المدرسة» سيستيقظ فى داخلك ذلك المارد الشرق الغيورء الذي 
طالما لعب دور المراقب الصباحي على شقيقاته.. وسيحاول 
هذا المارد أن يجد ذريعة يتحجج بها للسماح لابنته بعدم 
دخول الدرس: تقرير طي مثلاً أو شيء من هذا القبيل. 


لكنه الغرب يا صديق وواسطات كهذه ليست بالسهولة 
التي تنصورها. وانتك حريصة على درس السباحة كما كل 
زميلاتهاء وسيتبرع أحدهم بتلك النصيحة: ليس من مصلحتها 
نفسياً أن تعزلها عن مجتمعها الذي تعيش فيه.. ثم إنها في 
الثائية عشرة فقط. 

الثاتية عشرة! وفقط؟! عما قليل ستبدا المشاقل الأكبر 
حجما والأخطر نوعنا.. 

.. وعتدما سيضر آييك أو تهر اتك على اقتناء كلب 
خاصء كما تقضي العادات المتحضرةء فإنك سترفض ذلك 
بعناد خاص. سيتصورونك ترفض لأسباب مادية واقتصادية, 
فيذكرونك بأن الدولة تدفع مساعدة خاصة للذين يربون 
حيواناً منزلياً.. عندها ستتفجر فيهم في نقاذ صبر؟ إنك لا 
تريد الكلب ليس لأسباب اقتصادية» ولكن لأنه نجس. ولأنك 
تصلى وتتوضياً وتريد المحاقظة على ذلك.. ولأن البيت الذى 
فيه کلب لإ تذخله ملأت 3.. 1 


عن حقيقة الحال: نظرة فيها هزء وسخرية ورفض وازدراء 
واستغراب» كلها دفعة واحدة.. 


0 
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وستعرف آنذاك أنك أنت وأولادك تعيشون كل في عالم آخر 


; لك 212 <ا1/121»6!. //الالالالا 
ينتمي كل منكم إلى حضارة أخرى مختلفة تماماً.. 
وستعرف أن الهوة السحيقة الت تفصل بيتك وبينهم 
صارت بحجم المسافة التى تفصل بين بلدك الذي عشت 
وتريت فيه, وبين البلد الذي ولدوا ونشؤوا فيه.. 
.. الآ أرويد إخراجك: ولنن» عندما قو انك أكتر وأقبرء 
ستعرف مادا سيحدث أنضاء. 


¥ «* # 


(ذات يومء في أمسية باردة» سيدق عليك الباب - دون موعد 
سابق - ستفتح: إنه استقتاء آخر.. 

لقد تعودت الأمر واقتميت له بل الهم من ذلك أنك 
صرت فخوراً به» وفي المرات النادرة التي اتصلت بأقربائك أو 
أصدقائك القدامى» كنت تشرح لهم كيف أنهم يأخذون رأي 
الناس في كل شيء هناء وكيف أن الرأي الذي رجحته قد حاز 
على موافقة البرلمان في مرة أو اثنتين من العشر مرات التي 
استفتوك فيها.. 

لنر ماذا لديهم هذه المرة. لغتك صارت أفضل بالتأكيد. 
لكنك صرت تحتاج إلى النظارات في كل ما تقرأه. 

ستستلم ورقة الاستفتاء وتشكر الطارق بأسلوب لطيف 
وكلمات مهذبة صرت تتقنها كما يتقنها أهل البلد الأصليون.. 


وستذهب لارتداء نظاراتك.. 


www.Maktbah.com 


سيمتقع وجهك» ستتجمد أطرافك» ستشعر بالاختناق» تريد 
أن تتنفس» تريد أن تصرخء تريد كوبا هن الماء.. 

أو تريد أن تجهش بالبكاء.. 

.. هذه المرةء إنهم يستفتونك في الإجهاض. 

وتورد المقدمة التى تصدرت الاستفتاء الخلاف بين بعض 
الجمعيات الأهاية والحكومية وبعض القوانين في هذا الشأن» 
فبعض الجمعيات تقترح أن يقر حق الإجهاض للفتيات ممن 
هن دون سن السادسة عشر. 

وجمعيات أخرى تحاول منع ذلك مع تقديم ضمانات 
حكومية بمساعدة الأم (الطفلة) برعاية وليدها بنفسها.. أو 
بإعطاته لجهة تقوم بتربيته.. 

وجمعيات أخرى تحاول الوقاية من ذلك كله.. كيف؟ 
عبر نشر الوعي الطبي عن الموضوع: تعميم الحبة على كل 
الفتيات اللاق بلغنء ونشر الواق المطاطي بشكل مجاني بين 
أولاة المدارس.. 

ستسود الدنيا ي وجهك.. 

لو كانت ورقة الاستفتاء تقريراً طبياً تستلمه حول نتائج 
الفحص المختبري الذي أجريته» وكشف لك عن حالة سرطان . 
متقدمة وميؤوس منهاء لماكان وضعك اسوا.. 

نعمء لقد هربت من الصداع والحمى والالتهابات» ونجحت 
فى الهرب» لكن ها هو السرطان يغدر بك ويكشف عن وجهه 
E‏ اا 
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.. وستتذكر برعب وهلع أن ابنتك قد أتمت السادسة عشر 
منذ شهرين فقطء وستتساءل ما إذا كانت زميلاتها يتناولن 
الحبة بانتظام وزملاؤها يستعملون الواق.. وستبعد الخاطر 
الآخر عن ذهنكء كنه سيظل هناك.. 

.. ويستفتونك في الإجهاضء وقبلها جاؤوا يستفتونك في 

اللواطء بالذات في حق اللواط في التوارث فيما بينهم حتى لو 
كانت معاشرتهم بدون عقد زواج رسمي! إ» يومها كدت أن تطرد 
الموظف الواقف على الباب وأحجمت عن ذلك وفضلت أن . 
تأخذ الورقة وتبين ريك الرافض حتى الموتء لكن البرلمان في 
النهاية أقر الأمر بأغلبية شبه ساحقةء فأنت وأمثالك تنتمون 

.. إنهم يستفتونك فى الإجهاضء وأنت تعلم علم اليقين 
أن الاجهاض حرام قطعاً في دينك.. ولكن الحمل السفاح غير 
الشرعي حرام أيضا.. 

.. ويستفتونك في الإجهاضء وأنت قادم من حضارة الآباء 
والأشقاء فيها يخجلون من ذكر حمل بناتهم وأخواتهم حتى 
بعد الزواج» ويتهربون من التواجد في البيت ليلة زفافهن.. 

... وستذكر كيف أنك هريت من البيت لا تلوي على شىء: 
ليلة زفاف شقيقتيك» وكيف أنك أخفيت خبر الزفاف عن 
أقرب أصدقائك» رغم أنك تقرء من وراء عواطفك» أنها سنة 
الحياة الدنيا.. 


.. وها هم يستفتونك في الإجهاضء وأنت لا تستطيع أن تتخيل 
ابنتتك # تباي حي بزواج فك فكيف كح ا بدون زوا 
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.. نعمء سيستفتونك في الإجهاض. وأنت لا تريدها أن تجهض 
لانك لا تريدها أن تحبلء لأنك لا تريدها أن تزني أصلاً. 

نعم. ليست الحبة هي الحل في رأيكء ولا الواق المطاطي 
اللعين. ٠‏ 

.. ولكتك تريدها عفيفة مقل. والذتكء شريفة مغل 

العفة هي الخيار في رأيك. 

لكن هذا ليس وارداً ضمن بيانات الاستفتاء. 

والكلام عن جنس بعد الزواج فقط يبدو هنا مضحكاً مثل 
نكتة قديمة لم تعد تضحك أحداًء غريباً مثل منظر فيل 
يرتدي ملابس الباليه.. متقرظيا معتل ديناصور عتيق ضاع في 
حرب الديناصورات وصراع البقاء.. 

.. قريد أن تتنفس... تريد أن تصرخ.. تريسد أن تجهصش 
بالبكاء.. 

تدور بك الدنيا وتدور.. وتسود ٤‏ وجهك.. 

يستفتونك في الإجهاضء وسيهبط عليك ذلك الشعور 
الغريب بأنك خرجت من حفرة صغيرة في وطنك» لتسقط في 
قاع هاوية سحيقة هنا في الغربة.. 
لن تصدق ذلكء لكن هناك فقط ستتمنى لو أنك بقيت.. 


5 رتا ء۰ 2 ناء 


.. ولأنك تعرف أن ذلك لن ينفعء فإنك ستتمنى لو أنك 
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ترظم رأسك بجدران شقتك الواحد تلو الآخر.. 
لكن حتى هذا لن تفعله.. ستحجم عنه في اللحظة الأخيرة» 
إذ أن جيرانك هناك بنزعحون سهولة من أصوات كهذه.. وهم 
سيخبرون الشرطة التي ستأتي لتحذرك من تكرار إزعاجات كهذه.. 
وتستفق علبك الذنيا يما رحبت ستجد نفسك محصورً 
في قمقم.. 
الشقة الي دفعت فيها ذخيرة عمرك ستبدو حقيرة وتافهة.. 
رصيدك في البنك سيبدو لك كما لو كان ثمناً بخساً لشرف 
اننتك.. 
كل ضماناتك الإجتماعية والصحية والمادية التي حصلتها 
هناء ستبدو لك كرشوة دفعها لك الشيطان في مؤامراته 
نعم. ستضيق علي الذنيا بما يعبت: وستنتحب روحك 
مثل طفل صغير لا يزال يتبول على نفسه ليلاً.. ويهرع إلى 
لكن.. أبن منك حضن أمك وقتها؟؟. 
وأقول لك: (فأين تذهبون؟)[التكوير 6]. 
# * 2« 
هل تعتقد أني قد قفْلتها من جميع الجهات؟. 
لا. ليس الأمر هكذا.. 


www.Maktbah.com 
وإن كان يبدو كذلك..‎ 
* 0 0 
تذكر مرة» منذ فترة ليست بعيدة, قلت ل أن الإنسان‎ 
مخبير ولىس مسر‎ 


كان الأمر يخص موضوعاً صغيراً شاكستك فيه بإلحاح.. 
مسرا 
.. وخاصة في مواضيع كبيرة كهذه.. 


أنث بنفسك تخار هذا المصيرء أنت وليس غيرك ثقرز إن 
كانت ابنتك ستتعرض لموقف كهذا أو إنك ستجنبها وإياك 
هذا الموقف.. 


أنث يا صديق من يقرز.. وأنت يا صديق من يختار.. 

ولا يعني هذا أن تراجع قرار السفر. لا يمكن أن أكون قد 
سرحت بك طيلة هذه الصفحات لأوصلك إلى هذه النتيجة, 
أعرف أنك ستقتلني لو فعلت ذلك.. 


لكني أود أن أقول لك أن بعد كل خيار هناك خيارات أخرى.. 


حیاتنا هذه ليست خياراً واحداً نؤديه ونستسلم بعدها 
لكل مايحدث شاد 


حياتنا ليست مفترق طريق منفرد ووحيد نختار أي جهة 
سنس لك وينتهي الأمر بعدها.. 
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/ 


ا 


ج ووو يو ووو وررووووو سس همهم 
أبداً.. كل خيار يفتح سلسلة من الخيارات.. 

وكل مفترق طريق يحوي خلفه سلسلة من مفترقات طرق.. 

وق كل خطوة من خطوات حياتنا يوجد قدران: نختار واحداً 
منهما دملء إرادننا.. 

فإذا كنت قد اخترت السفرء فلا يعنى ذلك أنك ستختار 
ترك..دينك:: 

وإذاكئت اخترت القرمة: فلا يعن ذلك آنك ستصيح غريباً 
عن ربك.. 

واذاكنت قد اغترت جواز سفر آخوء وجنسية أخرىء: 
فلايعنى ذلك أنك قد فقدت هويتك الحقيقية الساكنة في 
أعماقك.. وانتماءك الداخلي المزروع في أحشائك.. 


صحيح أن الكثير ممن سافروا وهاجروا واغتربوا عن أنفسهم 
وواقعهم وإرثهم وصاروا كائنات هجينة ومسخة.. لكنء أليس 
هذا ما يحدث هنا أيضا لبعض الناس؟ وإن كان بنسبة أقل.. 

الجغرافية يا صديق قد تعقد الأمورء قد تصعبها.. لكنها 
أبداً لا تملى شروطها علينا.. 

الأمر أصعب هناك» أعترف.. 

نزي ¥ ¥ 

قلت لك إنني وقفت مرة في مفترق طرق - في وسط الشارع 
بالضبط - وهزني سؤال محتمل لأولادي عندما يكبرون: لماذا 
أبقيتنا هنا؟. 


E وجي‎ Er A r 
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إنه سؤال يزلزل أي أب حريص على أولاده.. 

لکن بعدها فكرتء وقدرتء وقررت أن سؤالاً كهذا سيكون 
بالتأكيد أخف وطأة من سؤال آخرء في مناسبة أخرىء» وزمن 
آخرء ومكان آخرء سيسألونني إياه بلوم ولؤم واتهام فيما لو 
سافرت تهمرء سيقولون: لماذا جشت ينا إلى هنا؟. 


.. أنا حسمت أمري وقتها في مفترق الطرق ذاك. 
لكن هذا لا يعنى أنه الخيار الوحيد.: 


% ع3 ذن 


لأسباب عديدةء بعضها وجيه» وبعضها أقل وجاهة» صارت 
الأرقام الواقعية المجردة أبلغ من كل الكلمات وكل المشاعر 
وكل الصور الأدبية.. 

ولأنه كذلكء فإني سأذكر رقماً هائلاً أعتقد أنه يجسم كل 
ما ذكرته منذ البداية وحتى الآن» وأعترف أن الرقم صدمني» ‏ 
كما رسا سيصدمك. بل إنني رأيت كابوساً أذكر بوضوح 
أنني زوفت لك ا منه؛ وأعتقد الآن أن هذا الكابوس كان 
إسقاطاً لأ واعيا لما قرأته في وعبي.. فلقد رایت فيما يرى 
النائم شقيقتي المغتربة وابنتها (ذات الأحد عشر عاماً والتى لا 
تيد اللغة العرية؛ يل العاعية الى ينات تضعف).. ود 
ترتدي السواد ولعلي الآن أفهم أن ذلك الكابوس كان إسقاطاً 
للكابوس الآخر المجسم في رقم مجرد في إحصائية أكاديمية 
جامدة قرأتها وآلمتني كثيراً.. 


تتابع الإحصائية أفراد الجيل الثالث من المسلمين المهاجرين ) 


yT 
في الولايات المتحدةء والجيل الثالث - ببساطة شديدة - يعني‎ 
أولاد أولادك مباشرة» شيء قريب ا وأقرب مما تتصور..‎ 
أو نحو ذلك يسدء أولادك‎ lale تتزوج» تنجب» بعد عشرين‎ 
بالزواج والإنجاب (أو بالإنجاب بلا زواج» حسب الإحصائية)..‎ 
ويكون أولادهم هم الجيل الثالث: موضوع الإخصائية..‎ 


حسناً... ما هي النتيجة التي وصلتها الإحصائية؟؟ ما هو 
الرقم الذي وصلته؟؟ 


تم . لقد حزرت4.. لايد أنه الرقم الغامض الذي يحتل 
1 لعنوان» والذي حيرك حتى الآن.. ما علاقته بموضوعنا ونحن 
تکاد نصل إلى النهابية.. ‏ 


نعم.. يا صديق.. تسعة من عشرة. 


تسعة من .عشرة ماذا؟. . من كل عشرة من أفراد الجيل الثالث 

من المسلمين المهاجرين» هناك تسعة قد فقدوا تماماً كل 
صلة لهم بدين أجدادهم. . أضاعوا تماماً كل هوية تربطهم . 
به. . وفقدوا كل جذر يصلهم بذاك الذي ينفع يوم لا ينفع 
لا مال ولا بنون ولا جواز سفر دانمري ولا جنسية أميركية.. 


تسعة من عشرة!!. 
ي ي« 
(أعترف آني استهولت الرقم بادئ ذي بدءء وقلت لعل 
الإحصائية ركزت على فئة معينة فخرجت بهذا الرقم المرعب.. 
بعد أن راجعت ذاكرق وبعض المعلومات العائلية عن 
أقارب لي هاجروا منذ زمن» وجدت أن الإحصائية ريما متفائلة 


حت TS‏ ا 


ممم .د ل ا ا کے کے کے ص اك e Su‏ 


اس 2 ےساد کے ا ااا سے ر “دوو ern d0‏ 


ى ا 1 
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اکر هما )ا 
تستطيع أن تعد معى» وأن أعد معك» أقارب لي » وأقارب 
لك» حصلوا على نسبة أعلى من هذه (!) وابتداءا من الجيل 
الشان» أولادهم المباشرين.. 
.. ولماذا نذهب بعيداً؟.. ها هو شقبقك - لحمك ودمك > 
أولاده الثلاثة يذهبون إلى الكنيسة مع أمهم.. ثلاثة من ثلاثة؛ 
كم من عشرة ستكون نسمة أولادهمء أحفاد أخيك.. 
.. ولماذا! أذهب أنا بدا لقد أخبرتك عن قريب لي 
هاجر قبل حوالي ثلاثة عقودء وكان والده سياسياً معروفا تقد 
مرة أو أكثر منصب رئاسة الوزارة» حفيد رئيس الوزراء العراقي 
هذا يعمل - اجيس آنفاسك - ضابطا فى البحرية الكنذية.. 
مع معطبات كهذه» وتخص الجيل الثاني فحسبء تبدو 
الاحصائية مسرفة في التفاؤل.. مغرقة في الأمل.. 
وهو أمر يجعلني أترك التسعة» وأتأمل في الواحد.. فأجده 
رقماً هائلاًعصياً يستحق الفخر والاعتزاز.. 


واحد من عشرة نجا.. من كل عشرة هناك تسعة سقطوا.. . 


وواحد فقط استطاع الإفلات.. 
واحد فقط قفز من السفينة الغارقة في قعر المحيط 
السحيق.. 
لكن ذلك لمر يكن بالمصادفة أبدا.. 


في لحظة قرار.. لحظة حسم.. لحظة حزم .. 


2 
2 


ی مفترق طرق.. في منعطف حاد.. 
في موقف صدق وقوة.. قرر أحدهم أن يهاجر لأسباب كثيرة.. 
لكنه قرر ف الوقت نفسه» أنه لن يترك دينه هناء كما 
سيترك منزل أهله وأصدقائه وملاعب صباه وطفولته.. وبينما ‏ 
كان قد وضع ملابسه الثقيلة وبعض الحاجيات الضرورية 
وربما الصور والتذكارات في حقيبة يده.. 


فإنه كان قد وضع دينه وعقيدته وإيمانه في عقله وقلبه 
ووجدانه.. وبينما كان يحرص على أن لا يتجاوز الوزن المحدد - 
حتى لا يدفع رسوماً وغرامات إضافية - فإنه كان قد حمل معه 
- في أعماقه - كلمة بوزن الجبال» لو عرفوا بوجودها لمنعوه من 
الدخول.. تلك هي هويته.. لا إله إلا الله.. محمد رسول اللّه.. 


ثم وصل هناك. وتشبث بها هناك. وزادته الغربة انتماء 
والتزاصاء. 


وبدلا من أن يغره بهرج الحياة هناكء تبين له من دينه 
مالم يكن يعلم.. وجد فيه الخيمة والدرع والحصن والدواء 
والوسادة والبوصلة والرادار. وجد فيه ذلك الدفء الذى 
يحتاجه قي زمهزير الغرية.. وجد فيه الضمان الوجيد الحقيقي . 
بين كل الضمانات الزائلة الأخرىء التي ربما كانت قد دفعته 
أصلا للسقر.. 

.. ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة إليه. 


لقد واجه صعوبات.. وعان من مشاكل.. وصادف العراقيل. 


أحياناً واجهوه بالاستهزاء, وأحياناً بالازدراء» وأحياناً بالعداء 
بلا تسببا. 


6 ا ق >= 


ضحكوا من حجاب زوجته» وسخروا منه لأنه لا يصافح 
النساءء وتعجمواأ من طريقته ٤‏ الصلاة, وتهامسوا بينهم على 
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.٠‏ واعخبروة مغفلا عندما أعلن عن أفختاعه عن الخمر 
والخنزير.. 

لقد كانت جمرة ملتهبة. لكنه أمسك بها بقبضته بشدةء 
وعض عليها أحياناً بأسنانه.. في البداية أحرقت كف يديه 
ولسانه.. لكنها فيما بعد صارت تعطبيه الطاقة اللازمة 
للمواصلة.. 

لقد صبر. وصمد. وظفر.. 

أعرفته؟.. 

إنه جد هذا الذي نجا: الواحد من العشرة. 


3 % * 


مقابل الكابوس هناك ثمة حلم (أو سمها رؤيا إن شئت).. 

ومن أقاصي اليأس» يولد دوماً منتهى الأمل.. 

.. ومقابل خيار الضياع والاغتراب والإجهاض والهاوية ' 
السحيقة» هناك أيضاً خيار الالتزام والانتماء والهوية العميقة 
عمق الجشثور.. 

ومقابل تلك الشجرة الملعونة» وأولئك الضائعين الملتفين 
حولهاء توجد شجرة أخرىء موعودة» ومنصوبة للآخرين الذين 
اختاروا الطريق الإخر والاتتماء الآخر.. 


وروي ee a‏ ر حدر ا n‏ 


> [ [ أف دج ان ب عقن A u‏ سيت MES EID‏ زم = 
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شجرة اخری.. 


.. قال ذلك الذي قوله دوماً الصدق ووعده لزاماً الحق (بدأ 
الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ. فطون للغرباء).. 


وطون.. اسم شجرة في الجنة.. 


لمر أفهمر هذا الخدييثة يوما كما أفهمه الآن: دوما كنت 
أفهم مغزاه على النحو الذي يخص معاناة المسلم في حياته 
اليومية التي قد تكون مغتربة - بشكل قريب أو بعيد - من 
متطلبات إيمانه. 


لكن الآن فقط أفهم.. وأتفهم.. أولئك الغرباء في المنافي 
والأصقاع.. أولئك القابضون على الجمر. أولئك الذين لا 
يجدون حت من يتكلمون له عن معاناتهم.. إنهم هم 
الغرباء حقاء وهم الصامدون 5 

وهم الذين يستحقون طونى... تلك الشجرة المخلوفة من 
أجلهم في الجنة.. 

2 0 

ليلة رأس السنة.. وأنت راجع إلى شقتك.. ومظاهر العيد 
وفرحته وصخبه تملأ الشارع المتجمد.. والصغار يتراكضون ٠‏ 
فرحين بتلك الكذبة التي ترتدي الثياب الحمراء واللحية 
المزيفة» إنهم لا يصدقونها طبعاء لكنهم فرحين من أجل 
هداياها وعطاياها.. 


ْ 
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.. وأنت تعود والعيد ليس عبدكء ملتفا بمعطفك الثقيل 
والبرد يخترق عظمك حتى نخاعك.. 
.. سوف تمر أمام المتاجرء وقد عرضت في واجهاتها تلك 
القجرة وزينتها الملوئّة المضيغة.. 
أقول لكء لا تقف أمامها طويلاً لقد وعدك ذاك الذي لا 
يخلف وعذه بخير منها.. 
إنها موجودة هناك. ومكتودة باسمك لك وحدك.. 
عند مفترق الطريق ذاك» أمام واجهة المتجرء اختر الطريق 
الصحيح.. 
وأقول لك.. طون لك.. 
سلسلة الاختيارات والمواقفء والأسئلة التي نمال أنفسنا 
وأجوبتنا عليها ستوؤدي بنا ق النهاية جدا إلى مفترق طريق 
ا وحاسم وقاطع ولا رجعة فيه. 
لكن المشكلة مع مفترق الطرق هذاء أننا لا نأخذ القرار 
فيه لحظة وصولنا إليه؛ ولكن تراكم مجموع قراراتنا طيلة 
حياتنا السابقة هو الذي يحدد الاتجاه الذي سنسلكه.. 
أو بالأحرى الاتجاه الذي سيأخذنا.. 


کل قرار صاتبء» وكل قرار خاطئ, اتخذته ذات مرة ي حياتك 
الغابرة» سيعود ليتجسم ويكون له وزن وحساب وأهمية.. في 
حياتك الأزلية.. 


كل قرار أنجاك من السقوطء وكل قرار أودى بك في الهاوية, 


0 يخرچ من موقعه كأحرف جامدة في صحف الأعمالء ويتفاعل 
ويتشوازن ليصير وأقضا ماديا محسوساً تعيشهة يكل خواسنا.. 
فإما النجاة.. وإما السقوط ف الهاوية السحيقة.. 
..وذات يومء ریما کانوا يرونه بعیداء ولكن نراه رسا 
سيأتون مصفدين بالأغلال» وجوههم ريما غريبة عليك الآن» 
بعضهم يحمل شبها منك ومن أبيك ومن إخوتكء والبعض 
يفركون عيونهم ولا يكادون يصدقون ما يحدث لهم.. 
لقد قيل لهم شيء كهذاء أو سمعوا به منذ زمن سحيق القدمء 
لكنهم لم يأخذوه مأخذ الجد.. إن هي ألا حياتنا الدنيا.. 
ولكن الآن؛ ها هو يحدث بهم لکد سمغوابة قيلهاا وها 
هم يسمعونه الآن! والفرق شاسع.ء والأمر هائل بل أكثر 
هولاً مما قيل EN‏ 
.. وسيوجه لهم سؤال: ألم يأتكم نذير؟.. 


ولن يمكنهم أن ينكروا: بلىء قد جاءنا تذهر.. ولكن ستأق 
طلبيعتهم البشرية في التملص من المسؤولية وال دوي 
وسيقولون: ولكن جدنا هذا جاء بنا إلى تلك الأرض التي لا 

وسيشيرون باتجاهك.. 

تسعة من عشرة يا صديق!. 


ال وال كهذا! قِ يوم كيذا: ؛ لغاذا حت دنا إلى هناء هو 
المقابل الموضوعي للسؤال الأخير الذي كلت لك إنه أقلقني 
فترة: أولادي يسألون: لمادا اقتا هناك 


انهم نسعة من ةة يا صديق فه ال تحتمل أوزارك 
وأوزارهم مكعك!؟. 

وأهمس فى أذنيك: خذ درب الواحد من عشرة. إنه في 
التقانة,. أفضل!: ظ 


كثيرون يؤمنون» أنه ق يوم ماء سيخرج الإسلام الجديد 
الذي وعدنا به من هناك.. من الغرب ذاته؛ واحد من أقرب 
أصدقان يؤمن بذلك» وهي وجهة نظر لم أؤمن بها شخصياء 
ليس لأني ضدهاء ولكن لأني لم أر حقائق موضوعية تسندها.. 


لكن اليومء أجد نفسي وأئنا أتمنى أن يكون ذلك صحيحاء 
حتى لو كان ذلك دون حقائق موضوعية.. 

نحم أن تمتى» وأنا أجدك تحزم حقائنكء, أن يكون ذلك 

لذلك أقول لك» عندما تحزم حقائبك» ستترك أشياء كثيرة 
هنف أترك ما شتت شئت» وخذ ما شتثء لكن»ء أستحلفك باللهء 
خذ صدقك معحك» خذ صفاء ل E‏ ش 


E ا‎ 


7 0 ب نري‎ WT e Vo 
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ظ تجربتك.. وذاك الإيمان الذي تذوقت.. 
وعندما تصل إلى هناك» رغم كل الأضواء الزاعقة» ستجد 
الظلام الداميس الحالك السواد.: 
أقول لك: لا تلعن الظلام.. ولا تشعل شمعة.. 
ولكن دع النور الذي نبت في قلبك وبزغ في صدرك وسطع 
على وجهك ينير العالم من حولك هناك.. 
إنه نور محمد الذي أتحدث عنه»ء والذي رأيته على وجهك.. 
منذ أن كان ما کأن.. 
نور محمد الذي هو بحرف الحاء والذي الو أن لايسقط 
من لسان أبنائك وأبنائهم.. 
نور محمد الذي نحب (بالحاء أيضاً..) ونعشق (بالقاف 
الأشد صعوبة..). 
والذي وعدنا أن نلتقي بهء وهو الذي لا يخلف الميعاد.. 


# «+ # 


.. هكذا هكذاء وإلا فلا!, 


فجر 2002/12/17 


